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وسلم. 
وبعد: فهذا شرحٌ مختصّرٌ لوصيَّةِ القُطب الأكبر والعارفي الأشهّر» الحائز لِلْعِلْمينء والجامع 
بين الشَّرَمَيْنِء الإمام أبي عبد الله محمد بن الصِّدِيقٍ | حَسَني رضي الله تعالى عنه ونفعّنا به. كتّبّها 
لبعض الإخوان الآخذين عنه والمنتسبين إليه. وقد كُتَبٍ رضي الله تعالى عنه الكثيرٌ من الوصايا 
والرسائل إلى سائر إخوانه الآخذين عنه قي سائر مدن ا مغرب وقراهء كلها مملوءة علماً وفائدةً 


وإرشاداًء ونوراً وشدى. 

ذَكر فيها مِنَ الآداب التي يحب على الصوقّ التخلّقُ بما والتمسك بأهدابهاء ما لا يده 
الإنساتٌ قُ غيرها منّ المطؤلات» - سلاسّة ة اللفظ وسهولة التركيب. 

وهذه الرسالة التي سنتناول شدْحها في هذه الأوراق هي أصِغرٌ ما وقفنا عليه من رسائله 
ووصاياه» رضى الله تعالى عنه. ومع إختصارها فقد ذكر فيها ما يحتاج إليه سالِكُ الطريق» ولا 
يستغني عنه طَالِبُ الآخرة السالِك على منهاج أهل السنة. 

وهذا الكت هو الشرخ ل الغالثُ الذي وضعبّه على هذه الوصية المفيدة الجامعة لِمَا يَحَاجُ 
وسمييُه: ““الأنوار المُدسِيّة في شَرْح الوصئة الصّدَّيقِيّة””. والة تعالى أَُسالُ أن ينفع به ويتقبّله 


ويُثيب عليه إنه سميعٌ مجيبٌ» وبالإجابة جَديرٌ. 


قال شيخنا وإمائّنا رضى الله تعالى عنه ونمّعَنا به: (الحمدٌُ لله). قُلتُ: إبْنّداً بالحمد لأنَّ 
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كل أمرٍ ذِي بال ينبغي أن يُسِتَفْنَحَ بالحمد؛ إقتداءً بكتاب الله العزيز. فإِنَ أَولّ سُوَرِه: 95 الحمدٌ 


لله ربٌ العالّمين 4 راصام مورك رسر «كل أمْرٍ ذي َال لا يُبْدأُ فيه 
ِالْحَمْد لله أقطّع ». رواه إن ماجه في ““سنيه''. وأبو عتوانة في ““صحيحه”. مِنْ حديث أبي 
هريرة وله طرق كثيرةٌ. وهذا هو اللفظ الوارد» أما لفّْظ: « لا يبدأ فيه ببسم الله البحمن الرحيم » قلا 
يَنْبْت. وقد أَكْثَرَ ذِكْرَُ العلماء في كُتبهم؛ وذلك سهوٌ منهم وغفلةًٌ. وأى الشيحُ رضي الله تعالى 
عنه بأَكْمَلٍ صِيّغ الحمدٍء وهي: الحمدٌ لله. وقد إختلف العلماحٌ في ذلك فقال بعضهم: أَكْمَلُّها 
وضلا الجملةٌ الفعلية لِأتَا تُشْعِرُ ِمَنْ صَدَرَ منه الحمد وهو أَدَلّ على العبودية. 


وقال آخرون: أَكْملُها وأفضلّها الجملةُ الاسمِيَةُ لأنما تل على دوام مضموتما لِعدَّم إفْتراتها 
بالزّمَانٍ خلا الفعليّة. 

(قَلتُ): الصواب أنَّ أَهْمَلَ الصّيّغ وأَفْضْلّها الجملةٌ الاسمِيّة كك اقول عذال و قاقد جاه 
العظيم: © الحمدُ لله ربٌ العالّمين 2 وكذلك ورَدَ في الحديث: « كلاه مْرٍ ذي بال لا يُبْدَأُ فيه 
بالحمد لله.. ». ولّم يَردْ عن النون صلى الله عليه وآله وسلم في 000 ولا في أذكاره» صِيغةٌ 
للحمدٍ غير: الحمد لله. اذل 2ن هذا على أن أفضل وأكمل وأبلعٌ صيّغ الحملد. 


وقال الحافظ السيوطي في ““اللإكليل في إستنباط التنزيل”” في قوله تعالى: © الحمدُ لله ربٌ 
العَالَمِين #: ““ وإستدلٌ بالافتتاح بما مَنْ قال إِنَا بلغ صيّغ الحمدء خلافاً لِمَنْ إدَّعَى أنَّ الجملة 
الفعلية أبلَعٌ. قال البلفيي: أجَلُ صيّغ الحمد: الحَمدٌ لله ربٌ العالمين» لأتما فاتحة الكتاب وخاتمةٌ 
دَعْوَى أهلٍ الجنّة . فتَتعيِّنُ ف بِرّ: : ليحمدن الله بأجلٌّ التحاميد» خلافاً لما في الروضة» وأصلّها عن 
اولي أنَّ أجَلّها الحمدُ لله حمداً يُوافِي نِعَمَه ويُكافِي مَرِيدَةُ ””. 


الأمر بملازمة التقوق 
ثم قال شيحُنا وإمامّنا رضي الله تعالى عنه ونفعنا به: (وَبِعلٌ: فَأُوصِيكم بِتَقُو ى الله) قُلتُ: 
التقوى أَنْ يجعل العبدٌُ بينه وبين ما يخافه ويِحْذَّرُه وقايةً تَقِيهِ منه. فْتَقُوَى ى العَبدٍ لربّه أَنْ يجعل بينه وبين 
ما يخشاه مِنْ ربّه» ومِنْ غَضيه وسَحَطِه وعقابه» وقايةً تَقِيه مِنْ ذلك؛ وهو فِعْلُ الطاعات وإجتنابث 
المخالّفات وتَدْكُ الشّبهات. والتّقوى تارةً نُضاف إلى إِسْم الله عرَّ وجل كقوله تعالى: وإتّقُوا الله 
ويُعلّمكُم الله 4 فالمراد بمذا: إتَّمُوا غضبّه وسّخَطهء وإنتقامّه يمن يَعصيه ويخالفُ أَمْرَكُ وهو أَعْظْمُ 
ما بُنَّقَّىه وعن ذلك يَنْشأ عِقَابه في الدنيا والآخرة. تَعُوذُ بالل تَعالَى مِنْ عقابه. 


وتارةً يُضاف التقوى إلى عقاب الله تعالى» إِمّا إلى مكانه. وما إِلَ زَّمانِهِ. فالإضافةٌ إل 
المكانٍ كمّولِه تعالى: ‏ وإنّقُوا النّارَ التي أَعِدَّتْ للكافرين # وقوله تعالى: ل ونوا الثَارَ التي 
وَفُودُها الناسُ والججارةٌ.. . فهّنا التقوى أَضِيمَت إلى المكان الذي يقع فيه العقابُ وهو النار. 


والإضافة إلى الزمان كقوله تعالى: 98 وَانَّقُوا يَوماً تُرْجَعُون فيه إلى الله 2 وقوله تعالى: 


١‏ ونقُوا يَوماً لا تَجزي نفس عن نفس شيًْا 4. فَأَضِيمَت التقوى هُنا إِلَ الزمان الذي تمّع فيه 


العقوبةٌ والانتقامٌ مر العٌْصاةَء كما قال تعالى: كيف تَيَقُونَ إِنْ كَفَرْتُْ يَوماً يَجْعَم الولدانَ شيباً 
والا نتعام مِنَ كيف تتقون | م بو و0 


السّماءُ مُنْفَطِرٌ به ©. 
لِأَنَّ في كلّ مِنَ لير وهو المكان والزمان» هولاً عظيماًء وحساباً شديداً عسيراً سريعاً 
يحب على العاقل أَنْ يعمل ما يَقِيه مِنْكُ ويدفع هَُولهُ عَنْهِ وفِثّنئه وجسابه. 


ولهذا أَنْزِلٌ في صّحُفٍ مُوسَى عليه الصلاة والسلام كما في ' “صحيح إبنٍ حبان” » عن أبي 


در مرفوعاً: « عَجِبْتُْ لِمَنْ أَبْ بْمَنَ بالّارٍ ثم ههُوَ يَضْحكُ وَعَجِبْتْ لِمَنْ أ أب بْقَنَ بالحساب غَداً ثم 
لا يَعْمَل ». 


أجل هذاكانت التقوى جماعٌ الأمر ومفتاخ كل خير» وباب الوصول إلى رضوانٍ الله تعالَى» 
والوسيلة إل َيل رحمته ومغفرته» والحِصْن الواقي مِنْ عِقايه وعذابه. فلهذا إفْتََحَ الشيخُ رضي الله 
تعالى عنه هذه الوصية بها. 


وبالتقوى وَصّى اللْهُ عر وجل عِبَادَه في جميع الكتب التي أنزًا على أنبيائّه ورسلهء كما قال تعالى: 
«١‏ ولَمَّدْ وصّيْا الذينَ أوثوا الكتاب مِن فَبْلِكُمْ وَإِيَاكُمْ أن إِتَقُوا الله44. وقال أبُو ذرِ لِرَسولٍ الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: أَؤْصِنِيء قال: « أُوصِيكٌ بِتَقَوَى الله فَإِنَّه رأ الأمر كله » رواه ابن 


حبان في «صحيحه». والطبراي. 


وكان رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يَخْضَّبْ خُطبةٌ إلا وصّى فِيها بالتقوى. ولا 
يي أمرٌ التقوى وِيَكْمُلْ شرطهاء وتكون وقايةً ِصاجيها مِنْ عذاب الله تعالى حتى تكون كما قال 
شيحُنا رضي الله تعالى عنه (في السّرٌ وَالعَلانِيّة)» يعني عندما يكون العبدٌ وحده ومع غيره كما 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذَرٌ رضي الله عنه: « أُوصِيكَ بتَفوّى الله في سِرٌ 
أمْرِك وغلانيّته » رواه أحمد. 


ونا تقّى الله تعالى في العلانية وعند رُوْية الناس وحضورهم, وتركها في اليترّ وعد الخلوة 
وَغَيْبَة الناس» فَتِلْكَ تَقُوى المنافقين» والعِياذ بالله تعالى. ولهذا كان مِنْ دعاءٍ مولانا رسولٍ الله صلى 
الله عليه وآله وسلم: « اللهُمّ أُسألّكَ حَشْيّتَكَ في العَيْبِ والشهادة », وكان مِنْ دعائه أيضاً 
صلى الله عليه وآله وسلم: 2 اللهم إجْعَا ني أخشاكَ حتّى كأني أراك وأسْعِدْني بِتَقُواكَ 6. 


ورّى الطبراني بسندٍ لا بأس به عن عَدِيَ بن حاتِم قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: « يُؤْمَرُ يَوْم القيامةٍ يناس إِلَى الجَنةِ حتّى إذا وَنَوا مِنْها وَِسْمَنْشَقُوا ريحها ونَظَرُوا 
إلى فُصُورهاء وَمَا أَعَدَّ الله تَعالَى فِيهًا لأَمْلِهاء نُودُوا أَنْ إصْرِفُوهُم عَنْهاء لا َصيب لَهُم فِيها. 
فَيَرْجعونَ بحسْرة مَا رَجَعَ الأَوَلُونَ بمئلها. فَيقُولون: ربا لَوْ أَدْحَلْتَنا النارَ قَبْلَ أن ثريا ما 
رأيْكنا مِنْ ثوابك, وما أَعْدَدْتَ فيها لِأَوْلِيائِكَ كان أَهْوَنَ عَلَيْنا. قال: ذلِكَ أَرَدْتُْ بكم كُثكم 
ِذَا خَلَوْتُمْ بَارَرثُمونِي بالعَظائم» وإذا لَقِيكُمُ الناس لَقِيثُموهُم مُحْبِتِينَ تُراؤُونَ الناسَ بخلاف ما 
تغطوني مِنْ قُلوبكم. هِبِْكُمُ الناس ولَمْ تهاثوني, أجْلَلكُمُ النامن ولم تُجلُونِيء وتَركُممْ لئاس 
ولَّمْ تثرة ا لي. فاليومَ أُذِيفُكُمُ أَلِيمَ العذاب مع ما حُرِمُثُمْ من الكّواب ». 
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وكان الإمامٌ أحمدٌ رضي الله تعالى عنه يُنْشِد: 
ا 
لاا 


وله أن عاطق عليه نيفيك 


الإقلاع عن الأمور التي توجب الحرمان 


ا دن 


ثم قال شيحُنا وإمامُنا رضي الله تعالى عنه ونفعنا به: (وبالإقلاع عن الأمور التي تُوجبُ 
الحرّمان). قُلتُ: بعد أَنْ أوصّى رضي الله تعالى عنه بالتقوى ف السرٌ والعلانية أنَْعَ ذلك بالوصية 
بالإفُلاع عن الأمور التي تُوجبُ جرمانً العبدٍ مِنَّ التّفحاتٍ الرّبانية والمتّح الإلحية» والعطايا اليُحمانية. 
وهذه الأمور التي تُوجب اليرمانَ كثيرةٌ أعْظمُها العَفلةٌ عن التوجه إلى الله تعالى» وثركُ الخدم وروم 
البطالة» وإِهُمالُ الجوارح بِعَدّمِ إستعمالها في العبادةٍ ككثرةٍ الصلاةٍ والصوعء والتلاوة واللكر. 


فإِنَّ الإنسانَ إذا أعرّض عن الخدمة وكسل عن القيام بْحَقّ الربوبية» خُرمَ مِنَّ الواردات الإلية 
والنفحاتٍ التي يَمبَحُها الله تعالى للعاملين المقُبلِين عليه. ولا جمْكِنْ أنْ تُنالٌ تلك الوارداث بِدُونٍ وند» 
وهو العمل والقيامٌ بالعبودية وأداءُ حَقّ الربوييّة. وني هذا يقولُ إبنْ الفارض رضي الله تعالى عنه في 
“نَظْم الشّلوك”” بعد أَنْ ذكْرَ ُصولّه إلى التحشّتٍ إلى درجة القَناِ وعدم رؤية الِانْتيِِيَة المَرْة: 
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تعقث لأطمال العيبادة عسبادة وَأَعَدَدْتُ أخْوالَ الإرادةِ عدي 
ف بَعْدَ هَنْكِي وَعْدْتُْ مِنْ د بتشطي لانُقِباض بِعِفّة 
وَضّمْتُ تهاري رَعْبَةَ في مَثُوبَةٍ خْيَئِث لَيْلِي رأ همه من عدوي 

ولهذا قال شيحُنا الإمامٌ رضي الله تعالى عنه ونفعّنا به: (فإِنَ طلّب الإمدادٍ بِعَيْر إسْتعدادٍ 
كَالسَفَرٍ بلا زادِ). قُلتُ: نكما أنَّ السفر بلا زادٍ ولا راجِلَةٍ يتَعَذَّرُْ معه الوصول إلى المقصودٍ وبلوعٌ 
الغاية مِنَ الرحلة» كذلك يتعدَّرٌ ومَْنِعُ الحصولُ على الإمدادات اليَحْمانِيّة ولميّح الصّمدِيّة بدُونٍ 
إستعدادٍ لا بالأوراد والتوجّهء والاجتهادٍ في العبادةٍ؛ كما قال في « 0 «: '“ وْرُودُ الإِمُدادٍ بحَسَبِ 
الإستغداد, قَبِمَدْرٍ اليجامَدة وَتَكونُ اليشاهَدةٌ وبِمَدَْرٍ التَخْلية ة تَكونُ | لتَخليّة كَل ””. 


قالن ا 0 سرح الحكو””: ' وفائدةٌ هذه الإمداداتٍ تطهيرٌ القلوب منّ الأَغْيارٍ 
يسن الأشرر من شبن ليت والأنخدارء ولوفوف مع الأنور” 


قُلتُ: فكُل لَظَةِ بَنْ ولمحةٍ تتوجّه فِيها إلى الله تعالى» وتّقّبِكْ فِيها عليه تَنالُ فِيها مِنَ 
الإنداداتٍ الرٌبانية على قَدْرٍ ذلك» وتتعرّضٌ فيها للتّفحات الحمانِيّة يما يثَفِقُ مع تَوجُهِكٌ وإِقْبالِكَ؛ 
كما أشار إلى ذلك رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: « إن لله تَفَحاتٍ فَتعَرَضُوا لّها » 
رواه الطبراني ف “الأوسط” بسندٍ ضعيفيٍ عن محمد بن مَسْلَمَة. (ورواه) أيضاً بسندٍ حسن مِنْ 
حديث أنسٍ قال: قال رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلم: « إِفْعَلُوا الكَيرَ دَهْرَكُم وتعَرّضُوا 


هاس 


لِتمَحاتٍ رَحْمَةِ الله. فإ لله نفّحاتٍ مِنْ رَحْمَتِهِ يُصِيبُ بها مَنْ يَشْاءٌ مِنْ عباده ». 


فأمه مَرّ صلى الله عليه وآله وسلم بفعلٍ الخير دَمْ هُرّنا لأجلٍ التعرّضٍ للنفحات الإلهية, لذن 
الحصولٌ عليها ونَوافًا لا 0 إل ل الخير والإقبال على التوجه والعبادة» ويهذا قال ابر 
ف “ المجيكم””: 5 لا يَسْتَحْقِرٌ الور إل وول . 
قال ابن عَجيبة في 0 3 الورْدُ في اللغة هو الشرب. قال تعالى: 0 بن الوزدُ الْمَوْرُودِ 


#. وفي الاصطلاح: ما يُرَيّبه العَبدٌ على نفيه أو الشيحٌ على تلميذِه من الأذكار والعبادات.. ثم 
قال بعد كلام: 0 يُسِتَحْمَرٌ الورْدُ وبه يَكونُ الوْرودُ على الملِكِ المغبود ؟!!. ””. 


اللو في 


قُلتُ: وإِلّ هذا أشار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: « ليس يتَحَسَرُ أهل 

الجَنّة إلا على ساعة مَرَتْ بهم لم يَذكُروا الله : تعالى فيها ». رواه الطبراني» والبيهقي يسندٍ جَيّدٍ 

مِنْ حديث مُعاذً بن جبّل. (ورواه) إبنُ أبي الدنيا والبيهقي مِنْ حديث عائشة بلفظ: « ما مِنْ 

ل ا ا 1 مْرَ عليّها يوم القيامة ». قُلتُ: وإنّما 

ِتَحَسَرُ لِمَا يَرَى ما فائّه في تِلكَ الساعة مِنَ الإمدادات والواردات وجرمائّه منها برك الاستعدادٍ لَاء 
507 يلها وحصولها. 


مراعاة الأنفاس في رضى الله تعالى 
ثم قال شيحُنا وإمامُنا رضي الله عنه ونفعنا به: (وأوصِيكُم بمُراعاةٍ الأنفاس)؛ قلت 
مراعاةٌ الأنفاس هو مافعظلة لكات والككنات» والمتطرات والأراداتء اق أن #كدرك أو كشكق 
فيما لا يُرْضى الله سبحانه وتعالى. 


فالواجبُ على العاقل الحازم أن لا يغمّلَ عن محاسبة نفسِه. والتضييقٍ عليها في حركاتما 
وسكناتما وخطراتهاء فإِنّ كلٌ نَمّسٍ مِنْ أنفاس العُمرٍ جَوهرةٌ نفِيسَةٌ لا عِوَضَّ لاء يُمكِنْ أن يَشتري 
0 ا لا 0 لعا ل قال ل ال اسيل ““ فإِنْقِضاءُ هذه اك 


ولهذا يقول أَبُو الحَسَنٍ الشَّاذْلي رضي الله تعالى عنه في“© جزب البَحر””: ““ ر 7 الي 
ف المخركاتٍ والسَّكناتٍء والكَلِماتٍ والمتطِرات: والإراداتٍ مِنَ الظدونٍ والشّكوكِ والأوهام الساتِرّة 
للقلوب عن مطالعة العيون .”7 


وإنَّما يحب مراعاةٌ الأنفاس وحِفْظها مِنْ أنْ تُصْرَفَ في غير رِضّى الله تعالى» لأنَّ كل نَمْسِ 
فيه لله عليكَ حقٌ فإذا أَضَّعْتَه فَبَطْتَ في حَقّ كان لك فيه حَظ 0 ظِيمٌ من ربّك. فَعَلَى قذْرٍ ما 
يفوثكَ من الاخاير ويَضِيعٌ مِنْ مُراعاتّها يفوتُكَ مِنَ العلم والمعرفة» وعلّى قدرٍ ما يفوك مِنَ العلم 
والمعرفة يَفوتُكَ غايّئُه وهو الوقوف مع الحضرّة بالآداب؛ والغكوفٌ على الباب بما يُذْرِبمُكَ مع 
30 ولأَجْلٍ هذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ كما في ' السّنن””: « مِنْ خسن 
إسلام المَّرءٍ تَرَكُهُ ما لا يَعْبِيه ». 


ولمذا كان أهمٌ ما يَعتني به الساللكُ لِطريقٍ الآخرة مراقّبةٌ الأنفاس» وثَركُ ما لا يَعْنيء 
والإقبال في كا وقتٍ على ما يَعْني؛ كما قالوا: (( أوقاث الفقِيرٍ دائِرةٌ بين ذِكرٍ 00 وذ 
ونظرة رعق خاذ طن اذا فار از لاله روف رو )): 

وقال الإمامٌ الشافعي رضي الله تعالى عنه: ““ صَاحَبْتُ الصوفية فَانتَفغْتُ 0 عدار 
وهُما: الوقتُ سَيْفٌ إِنْ ‏ تَفْطْعَْهُ 4 قَطَّعَكء والنَّفسْ إِنْ لَمْ تَشْعَلْها بالحَقّ شه شعَلْتَكَ بالباطل ”7 


وقال الشيحُ الإمامٌ رضي الله تعالى عنه صِاحِبٌ الوصية في رائِيّتَه حاضًا على عِمارَةٍ الوقتِ 
بالذّكر والاهتبال به وعدم الإصغاء لِمَنْ هُوَ في حَيْرةِ مِنْ أمره: 
فعَبَرْ به الأنفامن في كُ لنظة ** وَإِيَاكَ أَنْ تَطْعَى لِمَنْ لَهُ فية حَيْره 
الأمر بحفظ الحواس عن المحرمات 
وكما يحب على السالك مُراعاةٌ الأنفاس», كذلك يجب عليه كما قال شيخحُنا رضي الله 
تعالى عنه ونفعّنا به: (حفظٌ الْحَوّاس). وهي الجوار الظاهرةٌ: السمعٌ, والبَصرٌء واللسان» واليّدانِء 
والعيزلان :قلا تسعيلها إلة فى طاعه الله تعال وما فيه “رضاه» لأثه مسؤول غنها اشن على 
إستعمالها في غير ما أمر الله له تعاللى أن تستعمة فيه كما قال تعالى: 0 مَنَ وَالفُوَادَ 
كُ أُولَئِكَ كان عَنْهُ مَسْؤُولا 24 وقال سبحانه: يَوْمَ تَسْهَدٌ 2 تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ ألم 2 وَأَيْدِيِهِمْ وَأَرْجُلْهُمْ 
بمَاكاثوا يَعْمَلُون 4. 


ورقى أحمنث والحاكم وصكّحه عَنْ عُْبَادَةَ بن الصّامتِ رضي الله تعالى عننه أن النبيّ صلى 
الله عليه وآله وسلم قال: « إضْمَنُوا ِي سِنًا أَضْمَنُ لَكُمُ الجن أُصْدُقُوا إذَا حَدَّنْكُم وأؤْقُوا إذا 
وَعَدْثم وأدُوا إِذَا الْعُمِنْثَُم وَاخْفَظُوا فُرُوجَكم وَعْضُوا أنصاركم, وكُفُوا أَيُدِيَكُم ». 


الرَضى بالموجود 


ثهُ قال شيحُنا وإمامّنا رضي الله تعالى عنه ونفعنا به: (وَالرضَى بِالمَؤْجُود)؛ كُنْتْ قَلَثُ: اليَضّى 
بالموجود هو الاكتفاء بعِلّمه تعالى» وتقديره» وتدبيره لأمور العبد أحسّنٌ تقدير وأكمّلٌ تدذبير» 


وذلك ثَمَرةٌ مِنْ يمار امْحَبّةِ. قال الغزالي: ““ وهو مِنْ مقامات المقرّبين "” 


مِن الله تعالى مما يَكْرمُه غَيُ إِلّا الخير» فيَظهَرُ عليه أَنّرُ ذلك وهو السرورٌ والفر. وإذا حصل 
العبدُ علّى هذا المقام كان يمّنْ قال الله تعالى فِيهم: [٠‏ رَضِي اللّهُ عَنْهُمْ ورَضُوا عَنْه #. وروى ابره 
عَساكر عن عائشة قالت: قال رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلم: « مَنْ رَضي عن الله رضي 
الله تعالى عنه ». 


قُلتُ: وإنّما كان كذلك لأنه يدل علّى رضا العبدٍ بما يعامله به ربّه قاور وتفايانية 


فالكمال والخيد كلّه في الرّضا بما يَبررُ من الحضرة مِنْ غير نظرٍ إل ما تَمِِلٌ إليه النفسُ 
وتَهُواه. كما روى البيهقي في «الشُعب»» عن عُبادَة بن الصّامِتٍ رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رجاة: بايضول للف أي العمل أْفْضِل ؟ قال: « الصبرٌ والسماحة ». قال: أَريدٌ أَفْضْلٌ من ذلك. 
قال: لا نهم الله تعالى في شِيْءٍ مِنْ قَضائه ». فلهذا أوصّى شيحُنا رضي الله تعالى عنه المريد 
السَّالِكَ بالرَضَّى بالموجود. 


الصبر على المفقود 


ثم قال رضي الله تعالى عنه ونفعنا به: (وَالصّبْرٍ علّى المفقود). قُلتُ: يعني يما يَزمُ المريد 
السالك التمسك به الصبر على المفقود؛ والصبر هو حبس النفس عن الجَرّع عند خحُدوث ما يَكرمّه 
الإنسانُ» وهو مِنْ مقامات الدّين) وَمُعَرلٌ مزة امازل السالكين: فالعنية على ما" تققد العك من 
المألوفات, ويقُونُه مِنَ الأمور امحبوبة إلى النفس ولَْوَىء وعدم الجرّع عنه» وحبْسٍ النفس عن الحسرة 
والسخط والحُرنٍ على ذلكء يَصِلُ يصاحبه إلى مقام الصِّدّيقِين الذين جعلهم الله تعالى أُئِمّةَ يما 
صبّرواء كما قال تعالى: «9 وَجَعَلنا مِنْهُم أَئِمّةَ يَهُدُونَ بأَمُرنا لما صَبَّرُوا 4. وفضل الصبرٍ معروفٌ 
مشهورٌ» ذكرثُ ذلك بتوسّع قُُ الشرح الكبير والأوسط. 


الوفاء بالعهود 

ثم قال شيحُنا وإمامّنا رضي الله تعالى عنه ونفعنا به: (وَالوفاءٍ بالعهود)؛ قُلتُ: يعني يَبُ 
على المريدٍ أنْ يحمّظ عهوده مع الله تعالى» فَإنَّ نض العهدٍ في طريق الإرادةٍ كاليّدٌةِ عن الدّين لأهل 
الظاهِر» كما قال القُشَيْرِي في ' رسالته””» فَمَنْ عاهد الله تعالى على شيء مِنَ القُرباتِ ثم نمض 
عهدَةٌ ورجّعٌَ فيه فذلك دلي على نفاقه وفساد حاله؛ كما قال تعالى: و مِنْهُمْ مَنْ عاد الله 
َِن أننا من له لنضّدق ولَكُوتَ من الصالحين. فَلَما أََاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا به وَتوَلّا 
وَهُمْ مُعْرِض ضوك. فَأَعْمَّبَهُمْ نفاقاً في فُلُوبِهم إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بما أَخْلَفُوا الله ما وَعَدُوهُ وبما 
كاثوا يكذبون 4. 

وقال تعالى: «( وَأَوْفُوا بِالعَهْدٍ إِنَّ العَهْدَ كان مَسْؤولا 4 وقال تعالى: 9 يا أَيّها الذينَ 


١ 


01-0 


آَمَنُوا أَؤْفُوا بالعقُود 4 قال إابنُ عباسء ومُجاهِدء وغيدُ واحد: يعني بالعقود: العهود. 


فإِخْرِص - أيُّها المريدٌ الصَّادِقٌ ‏ على الوفاء بما عاهدّت الله تعالى عليه مِنَ الطاعات» 
والعبادات» وَأولينا التوبةٌ والإقلاغٌ عن المخالّفات. والله و التوفيق. 


الإكفار من الصلاة 


ثم قال شيحُنا وإمامنا رضي الله تعالى عنه ونفعنا به: (وكثْرةٍ الركوع والسجود), قُلتُ 
يعني ينبغي لِلمريدٍ السَالِكِ أنْ يُكُثْرَ مِنَ الصلاة» وتكون أكْبَرَ هَمّهِ وأعظم شُغلِهء وأكثرٌ ما يَصْرِفُ 
فيه وقْتّه. لأا مِنْ أعظم العبادات وأفضل القُربات» وأرَكى الوسائل إلى الله تعالى بعد كلمة التوحيد. 
وذ قال رشيول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ فيما رواه الطبراني» عن أبي هريرة: « الصّلاةٌ خيرُ 


وروى ابن شاهين في الترغلبيث”” عن نس رضي الله عنه: « كان رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم إذا أحبّ رجلا وأَعْجَبَةُ أَمَر: هُ بالصّلاة ». 


و 


وروى ابن ماجّه بسنَدٍ جِيّدٍ عن أبي فاطمة قال: قُلْتُ: يا رسولٌ الله أخبرني بعَملٍ أَستَقِيمُ 
'عليه وَأعمَله. قال: « عَلَيكَ بالسجود, فإِنَكَ لا تَسجُدُ لله سجدةً إل رَقَعَكَ الله تعالى بها 
درجَةً وَحظّ عنكَ بها خطيئة ». وف رواية أخرى عند أحمد في ' المسند”": قال: قال لي نئُ الله 
صلى الله عليه وآله وسلم:< يا أبَا فاطمة, إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تلقاني فَأَكْثِر السُّجُود ». 

قلت: واليدٌ في هذا أَنَّ اليصبّي يُناجي ربّهء و« أقرّبُ ما يَكونٌ العَبدُ مِنْ ربَّهِ وهو 
ساجدٌ » كما ورد في الحديث. وِلِأَجْلٍ هذا كانت قُبَةٌ عَنِ رسولٍ الله صلى الله عليه وآله وسلم في 
الصلاة كما وَرَد. وقال: « أَرحنا بها يَا بلال » كما في ' السّنن””» يعني به: الرّوح؛ رَوْحُ اليقام بين 
يَدَي الله تعالى. 


قال الترمذي الحكيم في كتاب ““الصلاة ومقاصدها””: ““ ولَمْ يَمُل أرخنا مِنْها كما تأَولّه 
أْمْلَ العَفْلةٍ ” 


١ 


قلثُ: ومعلومٌ لِكلّ ذِي نْب أَنَّ الروْحَ والراحة والسكينة والنورٌ في الساعة التي يكون العبدٌ 
يه ينات وتحاك روي الجر روا اماو في 


فِيها قريباً مِنْ ربّه واقفاً بن يد 
« الصلاةٌ فُرْبانٌ . 


ففِي الصلاةٍ جَلاءٌ إلقلب عن كلّ ما يحجُبْ العبدَ عن ربّه وفيها تصفِيَةٌ الصدورٍ من 
الحُموم والأحزان» ويّرفعٌ اللّهُ تعا لى بما الكروب والآلام. ولمذا كان النيخٌ صلى الله عليه وآله وسلم إذا 
حزته أمرٌ فَرِعَ إلى الصلاة. 

حجٌّ الأمراض البدنية والعلل الجسّية كان بِأْمرُ ان الله عليه وآله وسلم بالصلاة لعلاجهاء 
كما في «سُنن إبن ماجه»: أنَّ أبا هريرةً رضي الله تعالى عنه إشتَّكّى بطْنّه فقال له رسولٌ الله صلى 
الله عليه وآله وسلم: « صل فَإِنَّ في الصلاة شفاءٌ ». 


التدبير لله تعالى 


ثم قال شيخُنا وإِمامّنا رضي الله تعالى عنه ونفعنا به: (وتَرْكِ التدبير والاختيارٍ مع المُدَبَرِ 
8 آذآ يي لايس ا ااام 
المختار)؛ قُلتُ: لأنَّ تَرْكَ التدبير والاختيار مع الله تعالى مِنْ كمال الإبمان بقضاء الله تعالى وَقَدَره 


1 ا كرك ع م 0 
والإيقانٍ بأنه الأخد بتواصي عباده» ف 9 قُ ف مب و 2 و كأ وقهره. 


فالمنازعٌ في شيءٍ مِنْ ذلك جاهلٌ تام الجهل؛ بل بعيدٌ عن الإيهان ضعيفٌ الإيقانٍء مريضٌ 
القلبء أَعْمَى البصيرة؛ مَسَلُوت التوفيق. وهذا كان التدبزة والاختياز شأنَ الضعفاء المبكدِئين 
مِنَ العباد والمريدين» الذين تَتَنازَعُهُم نَرَعاتُ النفس» ووسواسٌ الشيطان. أمّا الراسخون في الْعِلم؛ 
المتمكّنُون الأقوياءُ في اليقين قلا يُديّرون مع الله تعالى أمرأ ولا يحاولون إختياراء بل تدبيئهم في تزكِ 
التدبير وإختيارُهُم فِيما آتاهُم مِنْ عند الله تعالى. 

ويهذا كانوا دائماً في رَوْح وراحة» وسكينةٍ وطمأنينة» كما.أشار إلى ذلك الحقٌّ سبحانه 
وتعالى بقوله: ل ما أصاب مِنْ مُصِيبَةٍ في الأرض ولا في أَنْفْسِكُمْ إِلّا في كتاب مِنْ قَبْلٍ أَنْ 
َبْرأها إِنَّ ذلِكَ على الله يَسِيرٌ لِك لَا تَاسَّوَا على ما فَائَكُمَ ولا تَفْرَحُوا يما آتَاكُم #. 


١؟‎ 


م 
031 


وإغما حمل الإنسانَ على التدبير والاختيار جهلّه الكامك بأ 
من إختياره ويُدبّرُ أموره أكمّل مِنْ تدبيرو. فُلو تحمّق بأنَّ تدبيرٌ الله تعالى وإختيارةُ للعبد أفضلٌ 


وأحسنٌ من تدبيره وإختياره لنفسه) َإِطْمأنٌ لتدبير الله ه تعالى له واختياره» ورك منازع عَةَّ الله 4 تعالى قُُ 


نَّ الله تعالى يختار لِعبديِه أحسّن 


كي من ؟ أحكامه لاا فيما يبه وتمواه نفشسشه ولا فيما د م يَبْكَضْه ويكرمّه. 


وإلّ هذا أشار إبنْ عَطاءٍ الله في ““اليكم”” بقوله: “ أَرِعْ نفْسَكَ مِنَ التدبير» فما قام 

تَعك عتلق له َو ٠‏ قساف لوقن أن حة هذا اممف اله ماية 

به غيرْكَ عنكٌ لا تَقُمْ به لِنَفْسِكَ '”. وقد شرحث هذا الموضوع في الشرح الكبير بما فيه الكفاية 
والشفاء مِنْ هم التدبير. 


التأكيد على العمل بالسنة المطهرة 

ثم قال الشيحٌ الإمامُ رضي الله تعالى عنه ونفعنا به: (والعَملٍ بالسّنّة بالسشئّة)؛ قلث: لأنه لا ينم 
شي مِنَ الأحوال والمقامات؛ والأعمال والأقوالء إلا إذا كان على منهاج السيّق وبدُونٍ السيّرٍ على 
منهاجها والسلوكِ على طريقها لا يَقُبِلْ اللّهُ تعالى شيئًا مِنْ ذلكء ولا يَنظرٌ إليه» ولا يَرضَّى عن 
صاحبه كما وَرَدَ في الحديث الصحيح: « مَنْ عَمِلَ عَملاً لبس عَلَيْه أَمُرُنا فَهُوَ رذ » أ مردودٌ 

وقال سيّدُ الطائفة أَبُو القاسِم الجُتيد رضي الله تعالى عنه: ““ اكه مَسْدُودَةَ على 
للق إِلّا على من إِفْتَقَى أَئَرَ رسولٍ الله صلى الله عليه وآله وسلم ”” 

وقال أبو سليمانَ الدَّاراني رضي الله تعالى عنه: ” ريا يَمَعُ في قلي الذكقة يرن نُكت القوم 
أتإمآء قلا أقْبَل مِنْه إِلّا يشاهِدَيْنٍ عَذْلَيْنِ: الكتابُ والسنّة ”” 


وقال إبنٌ عَطاءٍ الله السَكَئْدَرِي في ' “تاج العروس الحاوي لتهذيب النُفوس””: ““ ولا يَدَخْلْ 
د ِل بإِهمالِك مُتابعَة 0 صلى الله عليه وآله وسلمء ولا تخصاء لك اليَفْعةٌ عند الله 


الى 
3 
1١‏ 


قُلتُ: وبمتابعة النن صلى الله عليه وآله وسلم ينال العبدُ محبة الله تعالى له» وهي كعبةٌ 


١ 


القاصدينء كما قال تعالى: «( قل إِنْكُنْتُمْ تُحِبُونَ الله فَإتَبعُونِي يُحْبِبْكُمُ الله 44. وكلامُ أهلٍ 
الطريق وكبار أَِمّتها في لّزوم العمل بلس وتحكييها في الأعمال والأقوال» كثيرةٌ يُطول ذكيها. وقد 
ذُكرث في الشرح الكبير بعض ما يُحتاج إليه مِنْ ذلك. 


فكيف يَدَّعِي الصو الذي يالف د ةزول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عَمله وقوله, تّباعَ 
أهلٍ الطريق وهو خارجٌ عن مناهجهم في أَهَمّ أصلٍ مِنْ أصولهم وأعظم شَرطٍ في صِحَّةٍ طَريِقِهِم ؟!! 


فإِعْلّمْ هذا وتحنّقُه » ولا تَسمَغ لمن م يَعلمْ ولَمْ يعَذوْق» وهم كاير يمْنْ يدَعِي التصوفف لا 
سيما في هذا الوقتٍ المُظلم. 


الإقعداء بالأئمة 


ثم قال إِمامنا وشيخُنا رضي الله تعالى عنه ونفعنا به: (والافجداءٍ بالأئمّة)؛ قُلتُ: يعني 
ينبغي للمريد الصادق أنْ يقتدِي بالأئمة ورجالٍ السلّفيء فِيما كانوا عليه مِنْ سَّنِمَ الأحوال» وجميل 
الأخلاق» والإقبال على العبادةٍ» والزهد في الدنيا والإغراض عن كل ما فيه 3 للنفس وللَوَى» 
وتّرك المَأنُوفَاتِء والإقبالٍ على المجاهدة, كَشِدَةَ الججوع والسّهَرِء ومحبة الحثمول, والإيثار» وَبَذلٍ 
اخهرورى الدنبة والقيام ,البو وزانع اكفاك للقن وحافظه على ادن القريعة» بوذا ور 
المقاصد التي جمَعَ مِنْ أَجْلها العُلماءُ أخبار السَلفٍ ودوّتُوها في تراجيهم, لأنَّ ذلك حافِرٌ للنفس 
على العمل شل ما عيلوا التخلّق ثْل أخلاقهم. 


بل قالوا إِنَّ ؤكرٌ العلماءِ 0 الصالحين واقْتتصاصّ سوام الم للنفس بكثيرٍ مِنْ 
جرد الوعظ والتذكير بالقول. ولهذا قال إبنٌ عُيَيْئَة: ““' بذكر الصّالِحِينَ ك: تَمْزِلُ الكحمة ة ””. قال الغزالي 
رضي الله عنه في ' الإحياء ": اي ل عند الزكر عَيْنُ ذلك» 1 سَبْبَهُ هُوَ إنبعاثُ الرغبة 
في القلب وحركةٌ الخرص على الاقتداءِ بهم والاستنكافي عَمَا هو مُلابِسْ لَهُ مِنَ الفُصور والتّقصيرٍ. 
ومَبْداً البحمة فِعل الخيرء ومّبداً فِعْلٍ الخير الرغبة ومَبداً الرغبة ذِكرٌ الصالحيين. فهذا معتى تُزولٍ 
الربحمة..”” اه اليراد منه. 


١+ 


ولهذا 4 يَرلُ أب أهل الطريق وأئمةٍ أهلٍ التحقيق ذكرٌ المناِب وفضائل الأخيار في 
كبيج وعالكن اتوم ود يتويج لقاش اينم وتتخير العزاض العمل واليعلق 
لاقي ولعي عاى يرق :وقد أفتار للةتماق في 1 إن عل للم حيك قاين شأن 


القصص: «وكلاك نَقْصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْباءٍ الرُسُلٍ ما تُكَبَتُ به فُوَادَكَ 4 وقال تعالى: « لَقَدْ 


فكلٌ هذا لأَجْلٍ أَنْ يقعدي المريدُ بالصالح الصابر لمجتهدٍ مِمَنْ سَلَفَء لِيَنالَ ما تَانُوه 
ويتَقَّلْب فِيما تقُلّبوا فيه مِنَ المقامات والأحوال. ويذا قال الُتَئِدُ: “' 
تَمُوى بما ثُلوبُ المُريدين. قِيِلَ له: فهَل في ذلك شاهِدٌ ؟ فقال رضي الله تعالى عنه: قولّه تعالى: 


.4 وكُلّا تفص عَلَيْكَ مِن أَنْبَاءِ الِسْلٍ مَا تَُبَتُ به فُوَادَكَ‎ «١ 


الميكاياث جُنْدٌ مِنْ مجنو اللو 


مرافقة أهل الطاعة والصلاح 


الس ا اط لطايع)؛ فلت قُلتُ: 
ا العبد وتمذيب أخلاقه وتركية القلب وتّنويره. لأنّ الطبع ينرق مثا يقتافيدة 
ويُخالطّه لا سِيّما إِنْ كان على المداومة والاستمرار. 


فَمَنْ صاحب أهل الصلاح والخير فلا بُدَّ أَنْ يَسِرِقَ طَبِعُْه ممنهم ويَمِيلَ إلى أحوالليم؛ كما 


أشان إل ذلك يكنا صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: « المَرء على دين خليله, 
فَلْيَنْظٌُ أحَدكم م مَنْ يُخالل 6 وقال على ب بن أبي طالب عليه السلام: 


قلا تَممْحَب أحا الجهُلٍ وَإِئَاكَوَ اه 
فَكمْ مِنْ جاهلٍ أَرَدَى حليها 0-7 
نان العا بال انما 
الكو ويق الشترء ا ال 0 


١ 


وَالقَلبُ على القَلْب دليل:حين ملقاة 


مجالسة أهل الإنابة إلى الله تعالى 

ثم قال شحنا الإمامٌ رضي الله تعالمى عنه ونفعنا به: (ومُجالسَةٍ المُنِيبٍ الخَاشع)؛ قلث: 
وهذا أيضاً ما ينبغى للمريدٍ الحرصٌ عليه؛ والاهتمامٌ به وهو مجالّسةٌ أهل الإنابة إلى الله تعالى؛ 
المتَاكِنِينَ إليه» الخاشعين لَه المفْيلِينَ عليه فإنّه إِنّْ لم تستَفِدٌ مِنْ عِلمهم وكلامهم وإشارتهم 
إستمّدّت مِنْ حالهم وهَذْيهم وَسَمْتِهم. 

كما بِبِّنَ ذلك رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح بقوله: « مَكَلُ 
اليس الصالِحَ مغل العَطَارِء إِنْ لم يَتَلْكَ مِنْهُ أصابَكَ مِنْ ربجو 4 ومَغلٌ جليس السُوءِ مغل 
الحَداد إِنْ لم تَُصِبِكَ نازةُ أصابَكٌ شَرازه 1 وَرَوَى أو يعلى بسنك سل عن ابن عباس قال: 
قِيل: يا رسولٌ الله أعنُ جُلْسائنا خَيرٌ ؟ قال: « مَنْ ذَكْرَكُمُ الله ة رؤته. وزاد في عِلْمِكُم مَنْطِقُه 
وذكُركم في الآخرة عَمَلُّه ». 
على الله ل 

فالفائدةٌ مِنّ امجالسة هي الاستفادةٌ والانتفاعٌ بما يعودٌ علق المرٍ بالصّلاح ف دينه وأمورٍ 
مَعادِه وآخرتّه فَإِنْ لم تَكُنْ علّى هذا المنوال فلا فائدةً فيها مطلقاء بل تعودُ على صاحيها بالضرر 
العظيم في دِينِه كما هو مُسْاهَدٌَء فما أُفْلَحَ م مَنْ أَفْلَحَ إِلّا بمصاحبّة مَنْ أفلّح. 

معاشرة الأوفياء 

ثم قال شيحُنا وإمامّنا رضي الله تعالى عنه ونفعنا به: (ومعاشَرّةٍ الوفيّ الخاضع)؛ قُلتُ: 
أن المطلوب من الِعاشَرٍ أَنْ يكونَ حَسَن الأخلاقٍ جميل الصّفات» كر الأحوال شريف الأعمال؛ 
لتكونَ معاشّرئُه نافعةً في الدّين والدنيا. وهذا لا يكون إلا في معاشّرة الوفِ لِلعَهْدِء الجحافظ على 


15 


أواصر الأَحْوٌة بحَفْضٍ الجتاح» والمخضوع والرأفةٍ والرحمةٍ والنصيحةء وتَحَمُلٍ الأخطايئ والصفْح عن 
7 5 ع 2 م عر - 
الزّلاتِ. وهذه الأمور هي ثُمَرهٌ الأَلْمَّةِه فْمَنْ خلا منها فلا فائدةً في معاشرته. 


ثم قال الشيخ الإمامُ رضي الله تعالى عنه ونفعنا به: (وزيارة السَّاجِدٍ الراكع)؛ قُلت: لأنَّ 
زيارةَ الصالحين وأهلٍ الكمالٍ في الأحوال والأعمالء المقُبلينَ على العبادق» لما أثرٌ عظيمٌ في تنوير 
القلب» وتمذيب النفس» وتركية العمل» إذاكانت بِنِيِّةِ صالحة» ومحبة صادقة» وَغِبْطَةٍ لِمَا هُمْ عليه 
مِنَ الإقبالٍ علّى الله تعالى» والاجتهادٍ في العبادةٍ والركوع والسجودء مع ما فيها مِنَ الأجر العظيع 
والشواب الجزيل مِنَ الله تعالى. 

قال الشيحٌ عبدُ الحليم بن مُصلح: ““ ما خرّج أحدٌّ إزيارة عالِم أو صالِح لِيَستَفِيدَ عِلماً 
أو أدبا إلا ورجَعَ بماكان فَوْقَ أْمَلِهِ مِنْ ذلك. وما خرَّج أحدٌ لإِنْكارٍ أو قاد إل ورجَعَ مُحَمَلاً 
بالاوزار 

قُلتُ: لأنَّ الزيارةَ مأخوذةٌ مِنَ الرّوْرٍ وهو الميّلْ؛ يقال: زار فلانٌ فلاناً إذا مالّ إليه. ومِنْ 
شَرْطٍ صحَّةٍ مَيْلٍ الشخص أنْ يكونَ ذلك يظاهره وباطنه. فظَاهِرُهُ يَفْتَبِسْ مِنْ مُجالسة الصالِح 
والعالِم العامل» ما يُفِيدُ ويَُفع؛ والباطنُ يتخلّق ويَممَئِلُ لِمَا يَسمَعُ مِنَ الحكمة» فَيَظهِرٌ ذلك على 
الجوارح. 


فزيارةٌ أهل الصلاح وأرباب الأحوالٍ الصالحة 2 ل || فائدةٌ 1 0 ل أ للزائر ع2 5 
البّخْلٍ. فَلِأَجْلٍ هذا أؤصّى بها الشيحُ رضي الله تعالى عنه ونفعّنا به في هذه الوصية الجامعة, لِمَا 
يحتاج إليه المْريد قُُ صلاح نفسه وتمكذيب أخلاقه. 


كُنْ جَوّال الفكر.. 


ثم قال الشيحُ الإمامُ رضي الله تعالى عنه ونفعنا به: (وَكُنْ يا أخي جَوَالَ الفكر)؛ 
0 و ع ِِ عُ 7 . عُ 
قلث: لأنْ جَوَلانَ الفكر في الأسرار الإهيِّةِ والتدبرَ والاعتبارٌ في ملكوت السماواتٍ والأرض» 


١ا/‎ 


يَدَخَل به العبدُ إلى ميدانٍ التحمٌّقٍ بالمعارف الربانيّة» والتجزّيّاتٍِ اليحمانيّة, كما قال إبنْ عطاء الله ني 
“الميكم””: '“ ما نَمَعَ القَلْبِ شَيْءٌ مِثْلَ عُزْلَةِ يَدخْلُ يها مَيْدانَ فِكرة ””. 

لأنّ بذلك تخصره ليقي اراس بتوحيد الله تعالى وكمالٍ قُدرتِه, كما قال تعالى: © 
وَكَذَلِكَ ثري إِنْراهِيمَ مَلَكُوت السّماواتٍ وَالْأَرْض وَليَكونَ مِنَ المُوقِبِينَ 4. 

فجَوَلانُ الفكر في صُنع الله تعالى» وفي المصِيرٍ الذي يَنتَظرٌ العَبدَ» أُصْلْ كلّ طاعةٍ لِمَنْ 
رَرَقَه الله تعالى فَهُما صحيحاء وقلباً سليماًء وفَقاهَةً في النّفسٍ. وكان سُفْيانُ بن غْيَيْنَةَ رضي الله 
تقال غفة كتيراً ما يتمتل: 

إِذَا هر ُو كانث لَهُ فكثرة > قفي كه شود له عتسرة 

وقال الحَسَنُ في قوله تعالى: ( سَأَصرف عَنْ آيَاتِيَ الذين يتَكْبَرُونَ في الأرْض بِغَبْرٍ 
الحَقّ #. قال: ' أمنَعْهُم التُفكرَ فِيها '”. وإِنظُرْ بقيّةَ الكلام على فوائِدٍ التفكر ونتاجه في 

كُنْ جَوهَرِيّ اللذكر.. 

ثم قال شيحُنا وإمامّنا رضي الله تعالى عنه ونفعَنا به: (جَوْهَرِيّ الذكر)؛ قُلتُ: يعني أن 
تكون أنّها المريدُ ذاكراً الله تعالى بِلِسانِك وقَلِبِكَ معاء فلا تكن ممّن يَذَكُرُ الله تعالى بلِسانه وقَلبُه 
غافلٌ سَاو. 

فإِنَّ الزكرٌ على هذه الحالة لا يَنفعُ القّلب ولا يُكْسِبُْ النورٌ ولا يُطَهَرُ الّئرٌ مِنَ الأغيار. 
والفائدةٌ مِنَ الذّكر هو تطهير القلب مِنّ الأكدار والنّظَرٍ إلى الأغيار. ولا يحص ذلك إلا إذاكان 
الذّكرٌ بِالبَّسانٍ والقلب معًاء وبذلك تَظَهَرُ لَمَحاتُ الأنوارٍ وتَنكشِفُ الأسرارٌ ويَخْصّل الاطْممْنانٌ 
بالعَزيز العَقَّار كما قال تعالى: ألا بذكر الله تَطْمَيِنُ اللو 4 » ولم يَقُلْ تَطمكئنٌ الألْسئّة. 
وإذا 4 يكن القَلبُ ذاكراً فَكيفَ يحصاه له الاطمئنانُ والسّكونُ إلى الله تعالى ؟؟ 

ولهذا قال أهل الطريق مِنْ آداب الذّكر تَعْمِيضٌ العَبْئيْنِ لِكْ تَسْنَدَّ طُرْقُ الححَوَاسَ 
الظاهرة» وبِسَيّها تَنمَتِحُ حَوامنٌ القلب. كل هذا لَِلّا يحَولَ القلك ساعة الذّكر في غير المذكور 
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فتَقُوِتَ الفائدةٌ مِنَ الذّكرء التي هي طهارةٌ القلب مِنَّ الأكدار والرَكُونٍ إلى الأغيار. 


فلهذا أوصّى الشيخُ رضي الله تعالى عنه بِأنْ يَكونَ المريدُ جَوهرِيّ الذّكْر. وجوهرٌ الشيءٍ 
خالِصٌةُ مِنَ الشَّوائِبٍ والآفاتٍ والعِللٍ المانعةٍ مِنَ الانتفاع به على حقِيمّتِه. 


ثم قال الشيخ الإمامٌ رضي لله قعالم نه وتفغنا بده كي العلم)؛ قُلتُ: يعني ينبغي 
تميق الشاللك 31 ذكوة عو الطلي الجل :الذي يدل علق اليرن التفسانية والامراضن الباطليك 
حتى يَقِفَ على دقائقٍ العلل والأمراض المانعة مِنَ الحصول على الكمالٍ في معرفة الله تعالى. فإِنَ 
الأمراض الباطنة والكل النْيسيَةٌ يشل الأمراض الظاهة. 


فَكَما أن 0000 كك وتتنوّع) فمنها ما ايكون ظاهراً يعرف العسلي 2 عِلم الطبّء ومنها 
ما يد وَيَدِقٌ ويَعْسُرُ علاجة إلا على الماهر الخبير بعِلَم الظيي. 


فكذلك العلل النْسِيّة والأمراض المعنوية تتدوؤغ: بل هي أكث_ تنؤعاً مِنَ الأخرى حقى لا 
بُمكِنٌ الوقوفُ عليها بقليلٍ العلم. بل لا بدّ مِنَ الخوض في عِلْمِ الطريقة» والبحثٍ في دقائقه مع 
مطالعةٍ أخبارٍ السلفٍ رضي الله تعالى عنهم في مجاهدتِهمٌ لِنْفوسِهم, لِتَستَبِرَ بِهَدِيهِمْ في ذلك 
وتَسلّكَ سبيلهم الذي سلكوه في معالجة تلك الأمراض والوقوفف على خحفايا تلك العلل. 


لأنّ كثيراً مِنْ تلك العلل تَحَفّى وتَدِقٌ حي يَظُنَّ المصابُ بما أنّه سام مِنْ كل عِلةٍ وكلّ 
مرضء مع أنّه غارقٌ فيها ومريضٌ بِعِلَلِها. فإذا ل يُكبْرُ مِنَ العلم الذي يُعَرْفُه يتلك العلل ويُوقِمُه 
على ما فيه مِنْ دائها ومرضهاء يَموتُ وهو عليلٌ مريضٌ بعيدٌ عن رِضّى الله تعالى» جاهِلٌ به. 


كما قال أبو الْحَسَنِ الشَّاذِلي يع الا ا ( مَنْ 4 يَتَعَلَعَنْ في عِلّْمِنا هذاء مات مُصِرًا على 
الكبائر وهُوَ لا يَشْعْر )). ولهذا قال أهلُ التحقيقٍ مِنْ رجالٍ السَلّفٍ وأئِمّة الطريقٍ في قوله صلى الله 
عليه وآله وسلم: « طَلَّبُ العِلْم فَرِيِضَةٌ على كل مُسْلِم » : هُوَ عِلمْ الإخلاص وآفات الْنْفوسٍ 
وأمراض القَلْبٍ المغنوية. لِأنَّ يمذا العلم إرتَقَعَ العُلماء العاملونَ حقِيقةً وبِتَحْقِيقِه أذركوا مَا أَدْرَكُوا مِنَ 
لمغرقَة بالل تعالى؛ وبسبّبه ظَهَرَ عليهم أَثرُ الْحَسْيّةِ والعغُبودية» وقاموا بما يحب مِنْ حقوق الرُبوبيّة. 
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وأمّا غيرُمُم مِنْ أهل العُلوم قَهُمْ معْزِلٍ عن هذا كلّه بل ينهم انعد دَ النّاسِ عن الفضائل 
والكمالات» تُفُوسُهم مريضةٌ بالكِبْرٍ والفخرء والمياهاقء وب الظّهِورِ» والإقبال على الدنياء 
وقُلويمم عَلِيلَةٌ بالحوى والرّياءِء والنّظرٍ إلى المخلوق. وهذه كلّها مِنْ كبار المعاصي وقبائح الذنوب» 
وقّعَ فيها عُلماء الدُسوم وهُمْ يظنُون أَتَهُم قادةٌ الناس وَساداتهُم مع أَنَّ العامة أفْضْلْ منهم وأَقْربُ 
إلى الله تعالى؛ وَمِنْ هُنا قال الأَِمّةُ كالعزالي وغيره: عِلمْ النَصِوّفٍ فَرْضُ عَيْنٍ على كُلّ أَحَدٍ. لأنَّ 
العمل على النَّجاةٍ مِنَ النار وعِقَابٍ الله تعالى واجبٌ على كُلَ أَحَدِء والتصوفُ هو العِلمُ الوجيدُ 
الذي يَدُلُ العَبدَ على ما حَفِيَ فِيهِ مِنْ قبائح الكبائر وعَظيم الذنوبء وَسَيّءٍ المعاصي . لأنّه عِلمٌ 
كله تعلق بأعمال القَلْبٍ وأحواله» وما يُفْسِدُهُ ويُصْلِحُهء ومَا يراه الإنسانُ لا شَيْءَ وهو مِنْ أَعْظم 
القواطِع عن الله تعالى. 

وماكان هكذاء فَهُوَ العِلمُ النافٌ الذي يحب على كُلَ مُسلم أَنْ يأخدّ مِنْهُ ما يُعَرَقُه بِعِللِه 
وأمراضه الموجبة له المقْتَ؛ كما أخبر بذلك رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: « العلمُ 
عِلْمان: عِلمَ في القلب فذلك الم لفغ وعم على اللسانٍ ذلك حُجَةُ الله على ابن 
آَم ». رواه الخطيب في '' تاريخه'” يسندٍ حسن عن جابر كما قال المنذري. ورواه إبنُ عبد البرّ في 
كتاب ““العلم”” عن الحَسَنٍ مُرسَلاء ورواه أبو بكر إبنُ خَيْرٍ الإشبيلي في '' فَهْرَسَّتِه '” مِنْ حديث 


ابن عمرٌ مرفوعا. 


ورواه الأَصْبهان في ““الترغيب”'» والديلمي في ' مسند الفردوس”'» عن أَنّسِ مرفوعاً بلفظ 
: « العلم علمان: فعلمٌ ابث في القلب فذلك العلمُ النافع. وعِلمٌ في الَّسانٍ فَذَلِكَ حُجَّةُ حُجَةُ 
الله 4 تعالى على عباده ». وقد أفاد الحديثٌ أَنَّ العلمَ النافع هو لقاب في القَلبء وهُوَّ العِلمٌ الذي 
يتعلّقُ بالإخلاص وآفاتٍ النفوس وأخْوالٍ القَلْبء كالخؤفي واليّجاءء والصَّدُقِء والصّبرِء واليقِينِ» 
والمحبّة والمَاقَةء والامتقارِ والتّفَكُر والتّوكل» والرضاء والشكرء واللخياوء واليّدِء ولمرائبَةء إلى غير 
هذا ينا تَجََدَ له الصوفيةٌ في كُتُبهمء واسْتَؤْفَوًا الكلام عليه بما لا تجده عند غيرهم. وما سوى هذا 
فَهُوَ غيرُ نافع ولا مفِيدِ كما يَشْهّدُ لذلك الواقِع ويُؤيّدُه. لأن العلماءً بالعلوم الظاهرة عِلْمُهُم قاصِرٌ 
على اللِسانِ لا غير وأنًا قُلوبهُم فهيَ فارغة خاوية مِنْ كُلَ خيرء يقولون ما لا يَفعلون» ويفْعَلونَ 
ما يُنْكرونء فَلِذلك كان حُجّةَ الله تعالى عليهم كما في الحديث المتقدّم. 


كن عظيم الحلم.. 
ثم قال الشيخ الإمام رضي الله تعالى عنه ونفعنا به: (عَظيمَ الجلم الجلّم)؛ قُلتُ: وبذلك يبك 
همال رول صلى الله عليه وآله وسلم؛ كما في الصحيح أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وآله 
ويوانا ١‏ جدفية انس « إِنَّ فيك خاتَيْنٍ يُحِبّهما اللَهُ ورسوله: الجليُ والأناةٌ ». 


> امم 


وروى الْأصْبّهان في '“الترغيب” عن عائشة قالت: سمعث رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يقول: « وَجَبَتْ محبّة اللو عرّ وجلّ على مَنْ أغضِب فحَلِم ». 


كنْ واسع م الصّدر.. 


ثم قال شيحُنا رضي الله تعالى عنه ونفعنا به: (واسِعَ الصدر هَ الصّدْر)؛ قُلتُ: يعني لا يَضيقٌ 
صِدرَّك بما تَرَى أو تسم مما تكرمه ويَسُْووُكَ في نفسك. فإِنَّ ذلك مَُانِبٌ للصيرٍ الذي ينبغي أن 
يكونَ عليه المريدُ» اتّباعاً لرسولٍ الله صلى الله عليه وآله وسلم وتَخلّقاً بأخلاقِه الكرعة. فقد كان 
يقابل إذاية الأعراب والجَهَلة مِنَ المشركين بِسِعَةٍ صِدر عظيمة, ولا يَردُ على أحدٍ يمثلٍ ما ظهَرَ منه 
مِنْ أذى, لأنَّ خُلْمّه القرآنُ. وقد أمره اللّهُ تعالى في القرآن بالإعراض عن الجاهلين, وأْمَرَةُ بالصير» 
وقال له:طا وإصْبرٌ وَمَا صَبْرْكَ إِلّا بالله ولا خرن عَلَيْهِمْ ولا َك في صَيْقٍ مما كرون 4. 

فيَجِبْ عليك أيّها المريدٌ إِنْ أردت الوصولء بالاقتداءٍ بالرسولٍ صلواث الله تعالى عليه وآله 
وسلامة. 


داك ااا ا د 24 
ولِيَكنْ ضحكك تبسّما.. 


ثم قال الشيخ الإمامُ رضي الله تعالى عنه ونفعنا به: (وَلَْكُنْ ضَّحِكُكَ تَبَسُمًا)؛ قُلتُ: 
وبذلك تكونُ محمّديًا سالكاً السنَّةَ الكرعة. فَإِنَّ رسول اللو صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان 
على أكمل الأحوال وأجمل الصَّفات؛ لم يَكنْ ضحِكّه إلا تَبِسُّماء كما قال جابرٌ بن سَمُرَةَ فيما 
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رواه أجمدة والترمذي» والحاكم» عنه: « كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يَضْحِكٌُ 


وروى أحمدٌُ عن أبي الدّرداءٍ قال: « كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يُحدَّثُ 
الااتسها ». ولم يَكُنْ يظْهِرُ عند ضحكه صلى الله عليه وآله وسلم نواجذه الشريفة كما هي عادةٌ 
الناس في ذلكء إِلّا في بعض المرّاتِ. 

وسائر ضحكه لم يكن إِلَا تَبسٌّماً لأنَّ ذلك مِنْ كمال المروءة» ودلالةٌ على الخشية وإشتغالٍ 
الفكر بالتدبر» والقلب بالتّفكر ولهذا ورَدَ في دَمَ كثرة الضحلك والقَهْقّهة أحاديثُ كثيرة. 

وروى ابن حِبّان في ''صحيحه” '» عن أني ذَرٌ رضى الله تعالى عنه قال: قُلتُ: يا رسول الله 
فُماكانت صُّحُفُ مُوسَى عليه الصلاة والسلام ؟ قال: « كانت عِبّراًكُلها: عجبْث لِمَنْ أَيْقَنَ 
بالموت ثم هو يفرح !! عجِبّث لمن أَيْقَنَ بالنار نم هو يَضْحَك !! ». 

وليكن استفهامك تعلماً.. 

ثم قال شيخنا وإِمامّنا رضي الله تعالى عنه ونفعنا به: (واستفهامُك تعَلّماً)؛ قُلتُ: لأَنَّ 
الاستفهامٌ لِغيرٍ التعلم والاستفادةٍ مِنَ التعنتء والتعجيزء والمباهاة» والمكائّرّة» والممَاراةٍ الوارد فِيها 
الوعول الكندية كما روف الوسدى إن “رو عم كك تن عاللف رمي الله عن قال قال ينول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم: « مَنْ طَلَب العلم لِيُجارِي به العُلماءَ. أو ليُماري به السفها 
أو يَصْرفَ به وؤجوة الناس إِلَيْه أَدْخَلَّهُ اللَّهُ الئّارَ ». 

وروى المتَطيبُ في ' “إقتضاء العِلّم العَمَل”” عن أنّس بن مالِكِ رضي الله تعالى عنه قال: 
كال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: « مَنْ طَلَب العلمَ لِيُمارِي به السّفهاءَ. أو يُكاثر به 
الغُلماء أو يَصرف وجوة الناس إِلَيهِ فَليتبوَاً مقَعَدَهُ مِنَ الثَارٍ ». ورى الدّيلِِي عن على مرفوعاً: 
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« إذا قَعَدَ البَجْلْ إلى أخيه فليَسْأَلهُ تفقهًاء ولا يَسأله تَعَنْماً ». 


ولأنَّ السؤالٌ والاستفهامٌ لغير التَّعلَّم يَكونُ سببًا للجدال والخصام والنزاع؛ وهو مَدَمومٌ 
أيضاء قبيحٌ يدعو إلى النّقاطع والتخاصمء ولذلك حيّمه الله تعالى ورسوله. 
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ثم قال الشيحٌ الإمامٌ رضي لله تعالى عنه ونفعنا به: (ناصحاً للغافل)؛ قُلتُ: يعني ينبغي 
للمريدٍ أن يكونّ ناصحًا لأهل العَفلةٍ عن ريّهمء الواقِعِينَ في ظُلماتٍ الْحَوَىء المعْرِضِينَ عن كر 
لل تعالى» فيعرّفهم بفسادٍ حالهم ولخروجهم عن الصّراطٍ المستقيم الذي خُلِقُوا لأجل السّيرٍ عليه 
في قُلوبهم قَبولُ» ولنفوسهم على كلامه إِفُبالٌ» كما أمرّ الله تعالى بذلك يقوله: ط إِذْعٌ إِلَى 
سبيل رَبك رَبَكَ بالحكمّة ة وَالْمَوْعِظَة الْحَسَنَةٍ 4 وقال صلَّى الله عليه وآله وسلم: « إذاكنت آمرًا 
بالمغرُوفٍ فَلِيَكُن أ َم هْرْكَ بِذَلِكَ بِالمَعْرُوفٍ 4. 


واعْلَعْ أَنَّ النصيحة للمسلمِينَ مِنْ أهَجٌ شعائِرٍ الإسلام وأعظم أركانٍ الدِِينِء كما في 
أصحيح 0 عن تَمِيم الدَّارِي قال: قال ل الله صلى الله عليه وآله وسلم: » الدّينُ 
النصيحَةٌ ثلاثاً. قُلنا: لمَنْ يا وول الله ؟ قال: لله ولكتابه, ورتسوله., ولِأَئِمَّةٍ الممسلمينَ 
وعامّتهم ». 

وروى أحمدٌ عن أبي أُمامَة قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله عزّ وجلٌ: 
« أَحَبُ ما تَعَبَدَنِي به عَبدِي النْصح لي ». 

(قُلت): وفَدُ أفْمّل النام هذا الباب وتركوةُ وتشوه: لا سيما أهل العلم منهم, فَتَرَكُوا 
النصيحة للناس في دينهم. وابلالك العشة شر الجهل وعم الفسادٌء وظهر المنكرٌ بين الصغير والكبيرء 
والتّجل والمرأة. والأمرٌ لله وحده. 

الأمر بتعليم الجاهلين 

5 5 ' و2 م 

ثم قال شيحُنا وإمامّنا رضي الله تعالى عنه ونفعنا به: (مُعَلِماً للجاهل)؛ قلت: وبذلك 
تكونٌ أيّها المريدُ وارثاً حمديًا على الحقيقة, قائماً يحقّ الوراثة النبويّة. فإِنَّ الأنبياء ل يُوَيَنُوا ديناراً ولا 
درهماًء ونا وينُوا العلمَ. كما قال رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه أحمدذء 


رض 


والأربعة» وان جبّان. 


فالقائِمٌ بتعليم الجاهلٍ ما يَنْفْعُه في دينه ويُعَرْفُه بالحلال والحرام» قائِمٌ بوظيفةٍ الوراة 
المحمدية. ولذلك أخذ الله تعالى الميئاق على أهل العلم أَنْ يُبلّهُوا ما عندهُم مِنَ العِلْم كما أخذ 
. الميشاق على الأنبياءٍ يتبليغ شريعته ووخيه» كما قال رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلم: « ما أنَى 
الله تَعالَى عالِماً عِلّما إِلّا وأَحَدّ عَلَيْهِ مِنَ الميئاقٍ ما أَخَدَ على الَبِيِّنَ أَنْ يُبَيّئُوهُ ولا يَكُنْمُوه 
#يرواة أثو ثعيم في '' كتاب فَضّل العالم العَفِيفٍ على الجاهل الشّريف” 2 مِنْ حديث ابن مسعودٍ. 

ولهذا ممّى النيعٌ صلى الله عليه وآله وسلم الميلّغِينَ عنه حديئَة والمعِلّمِنَ للداس شريعته 
خكناءه ولخلفاء الأنبياة كئلهة كما'روى الظبرائ: قي «الأوسط» عن إين عباس 'قال: "قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: « اللهُمَ إرْحَمْ خُلَفائي. قُلْنا: يا رسولّ الله وَمَنْ حُلَفَاؤُكَ ؟ قال: 
الذين يَأثُونَ مِنْ بغدي يَرْوُونَ أحاديثي, وِيُعلمُونَها الناسَ ». ورواه الخطيبُ في « شرف أصحاب 
تدديت اويل جديف عا هلي العام المي « ألا أَدْلْكُمْ على آيَةِ : الخُلفاءٍ مِنّي ومِنْ 
أصحابي ومِن الأنبياءٍ قَبْلِي: هُمْ حَمَلَةُ القرآنٍ والأحاديثٍ عن وعَنْهم في الله عَرَّ وجل ». 

عدم مقابلة الإذاية بمثلها 

ثم قال الشيخ الإمام رضي الله تعالى عنه ونفعنا به: (وَلَا تُؤْذِ مَنْ يُؤْذِيكَ)؛ قُلتُ: لتكون 
بذلك مِنْ أهل العَرْمِ في الأمرء كما قال تعالى: « وَلَمَنْ صَبِرَ وَغَهَرَ إِنَّ ذلِك لَمِنْ عَرْمِ آلأمورٍ 

وهكذا كان خُلّقُ مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء لا يُقابك الأَذى إِلّا بِالعَفُو 
والصّفح والتجاوزء كما ورَدَّ في صفة أخلاقه المتواترة صلى الله عليه وآله وسلم. 

ولا يكون الرج حليماً حتى يقابل الإذاية بالَفو وعدم الجزاءِ عليها بالمثْلِء لأنَّ الجلم م 
ما يكون من المقْتَدِرٍ على الانتقام مِنَ المسيء. ولحذا كان الفضلٌ والكرمٌ والعِرّهٌ في الإحسان إِلْ مَنْ 
أنيناك إِلِيكَ وأذّاكَ؛ كما قال سيول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 2 إبْتغُوا الرَفْعةَ عِنْدَ الله تعالى: 
تَخْلمْ عَمَنْ عَم جم جَهَلَ عَلَيِكَ وتُعْطِي مَنْ حَرَّمَكٌَ » رواه إبنُ عَدِيَ عن إبن عُمَرَ. واللّهُ َه تعالىى إنما أَنْيَ 


على الكاظمين القبظ والعافين عن الهلس, وأخب أتهم بن أهل الي الذين لهم الج 


1 


ونْظر الأصل فقد تك على هذا الموضوع بما فيه فائدة عظيمة في عدم مقابلَة الإذاية 
يمتْلهاء وعدم الانتصا واللنفض :اللي حيّمه أهل الطريق بإجماع منهم. ففي طريقهم أنَّ مَنِ إنْتَصر 
بنفيه لا يَجِيءُ مِنهُ شَيءٌ. 


ترك ما لا يغني 

ثم قال شيحُنا وإمامنا رضي اضر به: (ولا تَدْحْلْ فِيمَا لا يَغييك)؛ قُلث: 
0 لمن تكد اما لأ يشنيه برعي على رن اراك ساكف ويف وكمان إبمالفة أذ 

كان 7 لله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الترمذيء وإبنٌ ماجهء عن 
هريرة: « من خسن إسْلام المَزء تزكه مَا لا يعنيه ». وروي الترنتي وحقتهعن أتمن رضي الله 
تعالى عنه قال: 5 نوق رجلة فقال رجاه اخر ورسول اللو تسمه : أَبْشِدْ بالجنّة. فقال ره سول الله صلى 
لله عليه وآله وسلم: « أَوَ لا دري فَلعَلُهُ تَكَلَّمَ فِيمَا لا يغنيه أو بَخْلَ بما لا يَنْقُصُّه ». 

ترك الشماتة بالمصيبة 

ثم قال شيحُنا وإِمامّنا رضي الله تعالى عنه ونفعنا بعلومه: (وَلا تَشمَّث بِمُصِيبَةِ)؛ قفلت: 
لِدَنّ الشماتة ة بالمصائب لا تكون إِلّا مِنَ العَدُوَ لِعَدوّه. والمؤمنٌ أخُو المؤمن. فلا ينبغي له أن يَسْمَتَ 
به في مصيبة نزِلّتْ به بل يجب عليه أنْ يكونَّ مُعِيئاً له في رفع المصيبة عنه عاملاً في دقع المكروو 
عنه مُوَاسِياً له فيما تَزْلٌ به. 

فهذه هي الأخلاقٌ التى يجب على امريد أنْ يَتخلّق بماء فإتما مِنْ تمام مَقام الإحسانٍ. 


ا اللو صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فيما رواه الترمذي وحسّئّه عن 
وَاثْلَةَ بن الأ سْقَع قال: قال رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تظهر الشَّماتَةَ نَةَ لِأَخيكَ 
فعاقية الله سيك 6 


حفظ اللسان من الغيبة 
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ثم قال الشيخ الإمام رضي الله تعالى عنه ونفعنا به: (وَلَا ثُلْوَّتْ لسائك بِغَيْبَة)؛ قُلتُ: 
لذن العببة يق كيائو اموت ويج المعاصي» وهي بمثابة مَنْ يأك لحم أخيه ميّنَا؛ِ كما قال تعالى: 


2 


ا ل نا فَكرِهْكُموه 4. 


ا ل ل 


وبضِحٌ . 

والرّنا مِنَ الكبائر والقبائح التي إتَفمّتِ الشرائ السماويةٌ على تحرعها والتَّفِيرٍ منهاء ومع 
ذلك أخبر النهمٌ صلى الله عليه وآله وسلم أَنَّ التوبة مِنَ الغيبة أشدٌّ مِنَ التوبة مِن الرّنا. وكذلك الرّبا 
مِنْ أكبر الكبائر وأقبح المعاصي» وتوصّدَ الله تعالى عليه با محاربة والعياذٌ بالله تعالى» ومع ذلك أخبر 
صلى الله عليه وآله وسلم أن أرْبَى الرَبا استطالة الَمَرءِ في عِرْضٍ أ خيه. وقد بينتٌ هذا بأسانيده 

والغيبةٌ مِنَ المعاصي التي توجبُ عذاب القبر كما ورَدَّ في الصحيحء فَيَجِبُ الاحتراسٌ مِنْ 
هذه الكبيرة الى جَمعَت أنواعاً مِنَ العقوبات والعيادٌ بالله تعالى. وقد تماون الناس بما اليوم» بل 
إستَحَلُوها واستباحوهاء والأمرٌ لله 

كن صادق القول 

ثم قال الشيخ الإمام رضي الله تعالى عنه ونفعنا بعلومه: (صادق القَوْلِ)؛ قلث: يعني 
يحب على المريدٍ ملارّمةُ الصّدقٍِ في القولء وتَجَنْبِ الكذب والأخبار يما لا حقيقة له» وبذلك يُكْتَبُ 
عند الله صِدَّيقاً؛ كما قال رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: « لا يَزال 
اَل يَصْدُقُ ويتخرّى الصّذق حت يُكُقَبٍ عند الله صِديقاً ». 

وهذا فضلٌ عظيمٌ ومقاءٌ كريمٌ يناله الصادقٌ في قولِهء وهو الصَّدِّيقِيّة التي هي مِنْ أرفع 
المقامات بعد النبوة. فلهذا أوصّى به الشيحٌ رضي الله تعالى عنه في هذه الوصية الجامعة لِمَا يَنْفعُ 


"5 


وروى هَنّادُ بْنُ السكَرِيٍ عن مجمع بن يخ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: « 
تَحَرَوًا الصَّدْقَ وإِنْ رأَيْعُمْ فيه الهَلَكَةَ فإنَّ فيه النّجَاة. وَاجْعيِبُوا الكذب وإِنّ رأيثم فيه التجاة) 
فَإِنَّ فيه الهَلّكّة ». وروى إبنُ لال عن أنس قال: قال رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلم: « يا 
عَلِنُ لا تكذبْ وعليك بالصّدقٍء فإنْ صَرَّكَ في العاجل كان فَرَجاً في الآجلٍ ». 


التبرؤ من الحول والقوة 

ثم قال الشيحُ الإمامٌ رضي الله تعالى عنه ونفعنا به: (ِبَارتَا من الجَهْدٍ والحَوْلٍ)؛ قلثُ: 
ِأَنَّ التي مِنَ الحَؤلٍ والجِهْدٍ الذي هو القوةٌ كترٌ مِنْ كنوز الجنّة. كما روى البخاري ومسلم» عن 
أي مُوسَى الأشعري رضي الله عنه» أن البي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: » قُل: له حَوْلَ ولا 
قُوَةَ إِلّا بالله» فإنّها كيرٌ من كندوزٍ الجَنَةِ ». 

(قُلتُ): وإفاكانت لا حول ولا قوة إلا بالله كنزاً مِنْ كنوز الجنّة» لأَنّ النَبَرِي مِن الحَؤلٍ 
والقوةٍ فيه راحةٌ يلقلب مِنْ معالجة ما يَهُمُ م مِنَ العُمومِ والُموم» وسكينةٌ للنفس وطمأنينةٌ لما عند 
تُزولٍ الكروب وما بُزعخ ويُفْلق. أَنَّ مَنْ تيا مِنْ حَولِه وقُوته عند كُلَ نازلةٍ تَنزلُ به إلى حَوْلٍ الله 
تعالى وقُوّتِه فقد إستراح وضع الأمرّ في يد المدَبَرٍ صاجب الحَوْلٍ والقُوةِ وأزال عن نفِسِهٍ هَمَّ 
الذفع والرفع. 

وبذلك يكون قد دخل في حال مِنْ أحوالٍ أهلٍ الجنّةِ وهو الراحةٌ وعدمُ الوقوع في الغمّ 
واطَجٌ؛ فلهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: « لا حَوْلَ ولا قُوَةَ إِلّا بالله كنرٌ من كنوز الجنّة 
يخلافٍ مَنْ يدَّعِي الَؤْلَ والقوةً لنفسيء فإنّهِ دائمًا في هَجّ وغجّ وقلت مِنْ جهة التدبيرٍ في الجلب 


والدفع. 


م 


ا 


تجِنُّبُ الشبهات 
1 شيخُنا رضي الله تعالى عنه ونفعنا به: (واقفاً عِندَ الشبهاتٍ)؛ قُلتُ: وبذلك 
تكونُ قد إِسِعَبْرَت لِدينِك وعِرْضِكء ونَّمَيْتَ الوقوع في امحتماتء كما قال رسولُ اللو صلى الله 
و فيما رواه البخاري ومسلم؛ عن النْعْمانٍ بن يَشِيرٍ: 0 إِنَ الحَلال بَيّنّْ والحَرامَ 
بين وتيتهُما أمود مُشْتَبِهاتٌ لا يَعْلَمْهُنَ كثيرٌ مِنَ الداس. فُمَن إِنقَى الشبهات فَقَدِ إستبْراً 


"/ 


لدببهِ وعِرْضِهء ومَنْ وقعَ في الشبهاتٍ وقعَ في الحرام, كالرّاعِي يَرْعَى حؤل الجمّى يُوشِكٌ 
أن يَمَعَ فيه. ألا وَإِنَّ لِكُلٌ مَلِكِ جمى, وَإِنَّ جمَى الله تعالى محارمٌه ». 

فأفاد الحديث أَنَّ مَنِ إنَّى ديات تعوفلات الرارة ديه وعِرْضِه مِنَ النََّصٍ والشَّيْنٍ 
يعني حصّنٌ د مدب ل نيط ارهد . وحصّنّ 


فل ذلك فد عض عه لدي نه ولط كا ال مز وشي ل تال عن 
“كير رعق الشهة لنت و سام لد 0 


57 


فالواجبٌ على المسلِم الوقوفُ عند الشبهات, والبُعدٌ عمًا لا يَعَلَمْ أمر؛ أَمِنَ الخلال هو 
َم مِنَ الخرام ؟؟ 


ب 


وسلم: ل ل ل" 
وروى الطبراني عن وائِلَةَ مرفوعاً: « الورَعٌ الذي يَقِفٌ عِنْدَ الشبهات ». 
العطف على اليتيم 

ثم قال شيحُنا رضي الله تعالى عنه ونفعنا به: (أباً لليَيم)؛ قُلتُ: يعني ينبغي أنْ تكون 
أثُها المَالِكُ لطريق الآخرة الراغبُ في المنازلٍ العُلَى في الجنّة لصن الذي فَقَدَ أباه و3 يبلُعْ الحلَمَ 
مِقْلَ أبيه في العطف عليه والنُوٍ والرأفة» والسعي في مصلحيه؛ والقيام يما يحتاجه مِنْ أمورٍ معيشته 
وضَّمّهِ إلى مائدتِكَ لِيَأْكُل ينا تأكك, فإِنَّ في ذلك مِنَ الأجر والثواب ما لا يُقدرُ قَذيُهِ ولا تغرف 
كُنهه وفَضْلّه. 

ويكفي في ذلك قولّه صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: « أنا وكافِلٌ اليتيم 
كهائيْن في الجن وأشار بالسبّابةٍ والؤسطّى ». فعَملٌ يوجبُ لصاحبه أَنْ يكونَ مع رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم في الجنّةِ جمذه المكانة وهذه الرتبة» يحب على المرء اليرصُ على القيام به 
كل ا حرص » ويجتهذ في التخلق به كل الاجتهاد. 


نا 


ولعظيم رتبة هذا العمل في التقرب إلى الله تعالى» أُمَرَ ود به 
ال ا ا لك م 
به. وهكذا كان خُلُقُه صلوات الله تعالى وسلامه عليه مع اليتامّى. 


وقال 4ه أُؤحَى اللّهُ تعالى إِلَّ داؤدَ عليه السلام: كُنْ لليتيم كالب الرحيم”” 


للد الطبراني عن 5 الدّرداءِ قال: « لين زسنول الله 4 صلى الله عليه وآله وسلم رجن 
يَشْكُو فَسُْو قَلْبِه. قال: أتُحبُ أَنْ يَلِينَ قَلِبْكَ وتُذْرِكٌ حاجَتَكَ ؟ إرْحم اليتيم) وامسّح رأسَة 
وأطمئة من طفافك يلك فلك وكذرك شاعكك 4 


وليكن بشراك في وجهك وحزنك في قلبك 


ثم قال الشيخ الإمام رضي الله تعالى عنه ونفعنا به: (بُشراكَ في وجهكَ)؛ قُلت: لأنَّ 
ذلك كان خُلق رسولٍ الله صلى الله عليه وآله وسلمء وقد أمرّنا اللهُ تعالى بالاقتداء به والتخلتي 
بأخلاقه الكريمة. روى البزارٌ بسندٍ حسن عن جابرٍ رضي الله عنه قال: « كان رسولٌ الله صلى الله 
عليه وآله وسلم إذا أتاهُ الوخي يُ أَوْ وَعَظَّ قُلَت نذير قَومِ أتامُم العذابُ. فإذا ذهب عنه ذلك» 
رأيت أطْلَقَ الناس وجْهًا وأمثرهم ضجكاً وأخسَتهم بشراً ». وروى أبُو الشّيخ في 
النين” عن عبد الله بن الحارثِ قال: « ما رأيث أحداً أكُثَرَ تَبسُّماً منئْ رسولٍ ميات 
وآله وسلم ». وقالت عائشة: « كان أ بَرّ الناس» ضحاكاً بَمَاماً », رواه أبو الشيخ في « أخلاق 
النين «. فينبغي الاقتداءٌ به صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الخُلق الجميل. 


وروى الطبراني في « مكارم الأخلاق « عن أبي هريرة مرفوعاً: « إِنَكُمِ لا تَسَعُونَ الناس 
أموالكُمْء ولكِن لِيَسَعْهُمْ مَِكُمْ بَسْطُ الوه ». وكما يحَسْنْ أنْ يكن الوقجة متبط تَملوه 
البُشْرى والنَّبِسُّجُ كذلك يسن بالقلب أنْ يكونَ حَزيناً» ولذلك قال شيحُنا وإمامّنا رضي الله تعالى 
عنه ونفعنا بعلومه: (وَحَزْنكَ في قَلِْك)؛ لأنَّ الله تعالى يت القلب الحَزينَ كما قال رسول الله 


َه 


صلى الله عليه وآله وسلم» فيما رواه الطبراق» والبزار» بسندكٍ حسن» عن أبى الدَّحْدَاءٍِ: «إت اللّهَ يُحَبٌ 


" 


قُلتُ: وإنما يحب الله تعالى القلب الحزين لأَنَّ ذلك علامة خُضوعه وحُشوعه؛ وإشتغاله 
بالتفكر في المصير والزوال» وما ينتظرٌ العَبدَ عِندَ المآلٍ مِنْ جساب وعذاب؛ كما روى الطبراني بسندٍ 
شيو هو ايد فا تال فال وول الله صلى الله عليه وآله وسلم: « عَليِكمْ بِالحُرنٍ فإِنَهُ 
مفتاحُ القلب . 

ولهذا كان رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلم مُتواصل الأحزانٍء كما جاء في وصّفي مِنْدٍ 
بن أبي هالَة لجلية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» فيما رواه ابن سعد قُ «الطبقات» عنه قال: 
« كان رول الله صلى الله عليه وآله وسلم متواصل الأحزانٍ ». ' 
ولهذا قال هِنْدُ بن ل هالَةً في بقِيّة وضْفِه: « كان اما درن دائمَ 5 4 

وليس كذلك القلث الفَرِحٌ» فإِنَّ ذلك يَدلَ على أَنَّ صاجبّه فارع البال عن مَعادِو مغرورٌ 
يما يَشْغْلّه عن ركه تعالى» بعِيدٌ كل البعد عمًا د ا يه إلى الله تعالى؛ وهذا ورد د م الفرَح قي القرآن 
والسَنّة كما بكدث ذلك فق الأضصل: 

وقد قالوا: المّضُ يَجْمَعْكَ على الله تعالى» والبَسط يجمعكَ على نفسِكَ. ومِنْ هُنا تَعلمُ 
القطداه الإنعرة لي درق 

قال الشيخ الأكبرُ رضي الله تعالى عنه في «مواقع النجوم»: '“ الحُرنُ ماع الخيرٍ كله 
إذا أحَبب اللّهُ تعالى عَبداً أَلْمَى نائِحَئَهُ في قأبهء مَنْ لم يَذُقْ طَعْمَ الحَنٍ لَمْ يَذق طعْمَ العبادةٍ على 
أنواعها”" 

إشغال الفكر بالآخرة 

ثم قال الشيحٌ الإمامُ رضي الله تعالى عنه ونفعنا به: (مشغولاً بفِكْركَ)؛ قُلتُ: كماكان 

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما وصمَّهُ به مِنْدُ بن أبي هالّة: « دائم الفكرة لَيْسَتْ لَه 
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راحة 324 رواه ابن سعد قُُ ''الطبقات 
فأفضا؛ أحوال العبدٍ أنْ يكون على الحال التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وآله 


ع 


ل 


فينبغي للعاقل أنْ يكون فِكره مشغولاً بأمورٍ اوقد اوها يقال و"ونداد اهل رفانوها يفره 
من رضاه. وما يُعِينُ على ذلك: الفكر قي زوالٍ الدنيا وقنائهاء وانقطاع سُرُورها ولَدّاتهاء وق الآخرة 
وبقائهاء ودوام نعيمها وعقابها. فبذلك ينْقَّدِحٌ زِناذُ العمل وينبعثٌ الجرص على الْجِدٍ اد ف 


سنة 


العمل على الفوز بالجنّة ة والنجاةٍ مِنَ النار؛ وفي هذا ورَدَ: « فكرةٌ ساعة خَيرٌ من عِبادَة سنة 


وف هذا أيضاً كان فِكدٌ رسول اللو صلى الله عليه وآله وسلمء كما روى أبو الشيخ في 
'”أخلاق اح عويع عوايام و حديث ذَكَرٌ فيه كيف كان سكوث رسولٍ الله صلى الله 
عليه وآلم وسلم قال: « وما تفكِيرهُ فَفِيمَا بِبْمَى ولا يفتى ». 

حفظ الأسرار 


1 


ثم قال الشيخ الإمام رضي الله تعالى عنه ونفعنا به: : (لا نُفْشٍ سِرًا)؛ قُلث: لذن إفشاءً 
السرّ مُنافي للأمانة التي هي مِنّ الإيمان» ومَنْ لا أمانة له فلا إِيمانَ له كما ورَدَ في الحديث مِنْ 
طرق متعددة. ولهذا يَرُمُ إفشاءُ سِرٌّ د المسلم كما يَحْرُمُ إعْتِيابُه وبَهْْهُ وثِيمَتُهه وسائرٌ ما لا يُبِيحْه مِنْ 
أموره كما قال المئداوي في “ منظومة الآداب” 7 

ورم بهت وإِغْتِياب عيمَة وإِفْشَاءً تر ثم لَعْنٌ مُقَيّدٍ 

وروى أبو بكر ابن لال في ““مكارم الأخلاق”” عن ابن مسعودٍ قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم: « يَتَجَالّسْ المُتَجِالِسانٍ بالأمائة, لا يَحِلُ لِأَحَدِهِما أنْ يُفْشِيَ عن صاحبه 
ما يَكُرَهُ ». 

وهذا وإِنْ كان ضعيف السندٍ لكِنْ له طرقٌ وشواهدٌ تبه قوةً وتَرفعٌه إلى درجة الحَسَنٍء 
كنا كدت .ىق الأمسل: 


(تنبيه): ل« يحرم إفشاء سر رك عليه لد وحَدرٌ وضياعٌ َحَقْ كما روّى أبو داود 


قد حسنء عن جابر قال: قال رسولٌُ اللو صلى الله عليه وآله وسلم: « المَجِالِسُ بالأمانة إلا 


ثلاثة مجالس: سفكٌ دم حرام, أو فْرَجٌ حرام أو إقتطاعٌ مال بغير حَقٌ . 


و 


ينة أ 


ٍِ 9 صاحبه للا يَكْرَوُ إِفْسْاوُةُ وم يُوصٍ 
يكتمانه. ولكنّ الأول قي هذه الحال عدمٌ الإ لذن ذلك من مكارم الأخلاق ومحاسنها. وقد 


وكذلك لا يَحَرُمٌ إفشاءٌ اليّّرٌ الذي 0 بقرينة 


قالوا: صّدورٌ الأحرارٍ بود الأسرار. 


ستر العيوب 


ثم قال شيخنا وإمامنا رضي الله تعالى عنه ونفعنا به: (ولا تَهْتِكُ سِثْراً)؛ قلث: لأنَّ 

سِترٌَ العيوب والتجاهل والتغافل عنها شِيمةٌ أهل الدّينٍ وصِمَةُ المؤمنين المتّقِينء المتخَلّقِينَ بالصفات 

التحمانيّة التي أَذِنَ اللَّهُ تعالى لِعِبادِهِ في العمل على التخلقٍ بها والتقرب إلبه اء وان سناة كمنةه 

القببح» ويتجاورٌ ويعمُو عن الميسيء ويغَفِر ويسثُرُ عَبِدَهُ في الدنيا والآخرة. فلذلك يحب مَنْ يَسَتر 

عِباده ولا يتك لحم ستاًء ولا شف لهم أمراً. وجعل جزاءَ ذلك القرَ في الدنيا والآخرة جزاءً 
وفاقاً. 

كما روّى مسلمٌ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: « لا يَسثْرٌ 

عَبذُء عَبداً في الدنيا إِلّا سَعَرَهُ الله َهُ تعالى يَوْمَ القيامة ». وروى مسلمٌ أيضاً عن أبي هريرة قال: قال 


0007 الله صلى الله عليه وآله وسلم: « مَنْ سمّرّ على مُسْلِم سمَرَّهُ اللهُ تعالى في الدُّنْيا والآخرّة 


. 


القيام ب بحق الربوبية 

ثم قال الشيحٌ الإمامٌ رضي الله تعالى عنه ونفعنا به: (كفيرٌ العبادة)؛ قُلتُ: يعني ينبغي - 

للمريدٍ الكَالِك أنْ يكونّ كثير الاشتغالٍ بعبادةٍ ريّهء مُقُيِلاً على ما يَنفعُه عنده, مجاهداً نفسّه وهواه 

في التفرغ للقيام بحقٌّ الربوبية. وبذلك ينال ما اله المهتدون ويهديه اللّهُ تعالى سُبِلَ المقَرّبينء ويجعله 

مع الذين بلغوا مقامً الإحسانٍ الذي قر أسىّ المقاماتٍ في المعرفة بالله تعالى؛ كما قال تعالى: «/ 
وَالذِينَ جاهَدُوا فيئا لَنَهْدِيَسَهَمْ م سُبْلّنا وَإِنَّ الله لَمَعَ المُحْسِنِين #. 


م 


نَّ العبدَ إذا أكثْرَ م من التقرب إلى الله عر رَّ وجل بِفِعلٍ الطاعات ونوافِلٍ القُئبات» أحئه الله 
تعالى» وإذا أ حَبّهُ كان ممعه وبصرة» وَيَذَهُ الي يَبَطشٌ كما ورِجْلَهُ التي شي كما وَفُؤَادَهُ الذي يَعَقَلُ 
به؛ كما ورَدَ في الحديث الصحيح. 
وهذا المقام لا يُدْرَكُ ولا يَصِل إليه العَبدُ إِلّا بكثرة العبادة وامْجاهَدَةٍء والإقبالٍ علّى ذلك. 
قال الفُسَيري في ““رسالته””: ““ وإِغْلّم أنَّ مَْ ل يَكُن في بدايتِه صاجب ماهَدَةٍ لَمْ يَجِدْ مِنْ هذه 


بج 55 


الاشتغال بطلب الزيادة فى الخير 

ثم قال شيخُنا وإمامُنا رضي الله تعالى عنه ونفعنا به: (طالباً دائماً للزيادة)؛ قُلتُ: لأنَّ 
مَنْ م يكن في الزيادة فهُو في النقصان, ومَنْكان في النقصان فهو في لحسرانٍ. فلهذا ينبي طلب 
الزيادة علّى الدوام لِلنّفحاتٍ اليُحمانيّة والميئح الرّبانيّة 

وقد قال الأئمّةُ مِنْ أهل الطريق: مَنْ أَقْبَلَ على اله تعالى أَلْفَ عام نُمَ أَعْرَضَ لخَظَك لَكانَ 
ما فاته في تلك اللحظة أُعُظَّم يما أَذْرَك .لذن الفجاكانع الأحكة ا د دائم وتو مُستورٌء فما 
بقغ به لمجي في ساعة لا مقع مله في أخرى؛ فيقُوث الاغب عن الزادة اللفرض عن طليها من 
الفضل والعلم والمغرفة على قدْرٍ ما فاته مِنْ تِلكَ النَّجِلِياتِ. 

وهذا وة يما رواه الٌيلمي بسنل ضعي عن عل عليه السلام قال: قال مول الله الى 
الله عليه وآله وسلم: « من إستَوّى يَؤْماهُ فَهُوَ مغْبُونٌ, ومَنْ كان آخرٌ يَومَيّهِ شرًا فَهُوَ ملعُونٌ 
ومَنْ لم يَكُنْ في الرّيادة فَهُوَ في النقصانء ومَنْ كان في التُقصان فَالمَوْتُ خَيرٌ له ». 

فأفاد الحديث أ من إستَوّى يَوّماه 2 العمل قَلَمْ يَرْدَدْ يي يَوّمهِ الثاني الطلثٌُ قُ الريادة 


ا ال ل 


لسر امم » فإذا فاته في غير طلّب الزيادةٍ فِيما يَنفعٌه وي يُقَرْئْهِ إلى ره فَهُوَ 
مغبولٌ فِيه» محرومٌ مِنْ ربح رأ مالِه. 
ولا فائدة في حياةٍ لِنْعبدٍ يَنُقص فِيها عَمَلّهِ ويَُخْرَّمُ فيها مِنَ الزيادة في الثواب», والترقي في 


0.0١ 


مراقي الكمالٍ والفلاح» فلهذا قال في الحديث ومَنْ كان في النقصانٍ فالموث خيرٌ له. 
النجاة والسلامة فى الصمت 


ثم قال الشيخ الإمامُ رضي الله تعالى عنه» ونفعنا بعلومه وأسراره: (كثيرٌ الصّمتٍ)؛ قُلتُ: 
ِتَكونَ مقتدياً برسولٍ اللو صلى الله عليه وآله وسلمء عاملاً بِهَديِهِ وسُنَّيِه. فَقَّدُ روى أحمدٌ في 
' المسند””» وأبُو الشيخ في «أخلاق النين»؛ عن جابر بن سَمُرَةَ قال: « كان رفول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم طويلَ الصمت ». ولأنَّ النجاةً والسلامة. في الصمتٍ كما رَوَى الترمذيء وأحمدٌء 
عن ابن عَمِروٍ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: « مَنْ صّمَتَ تجا »؛ ولهذا قال في 
ديف أخر نا وف يكب الناسس في النار على مناخرهِم إِلّا حَصَائِدُ أَلْسِنتهِم ». 

وفي الصحِيِحَيْنٍ عن أبي هريرة مرفوعاً: « مَنْ كان يُؤْمِنُ بالله واليَؤْم الآخر فَلْيَفُلْ خيراً 
أو السك 6 


تحمل الأذى 
ثم قال الشيخ الإمام رضي الله تعالى عنه ونفعنا به: (تخمل أذَى مَنْ جَهِلَ عَلَيكَ)؛ 
قلث: كماكان 00 اللى صلى الله عليه وآله وسلم» »كان يُقابل جَهْلَ مَنْ م آذاة بالعفو والصّفح, 
. والصبر» والتّحملٍ. كما روّى البخاري» ومسلم» 00 قالت: « ما ِنْعَقَمَ سيول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم لِنَفْسِهِ قَطَُء إِلَا أن يُنْتكَ خُز: مةٌ الله تعالى ذ عَنَتَة فِيَسَقِم لِلَّهِ بها ». 


وروى ابن سعدٍ في '“الطبقات” » عن إسمعيل بن عَيِّاشٍ قال: « كان رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم أَصّ صْبَّرّ الناس على أؤزارٍ الناس « يعني آذامم. 

وورَدٌ في الصحيح أَنَّ بعض المجفاةٍ خاطبَةُ يحهل فَأَعْرَضَ عنه رسول الله صلَّى الله عليه وآله 
وسل وقال: « لَقَدْ أوذِي مُوسى بأككر من هذا فَصَبَر ». 
وقد أَنّىَ الَهُ تعالى في كتابه على الذين إذا خاطبهم الجاهلون بما يَكرمُون ويَسُْوقُمُم قالوا سلاما 
كما قال تعالى: «[ وَعِبادُ الرّحمن الذِينَ يَمْشُونَ علّى الأَرْضٍ هَؤْناً وإِذّا خَاطْبَهُمْ الجاهِلُونَ 
قالوا سّلاماً #. 


نا 


ثم أخبر تعالى في آخر الآية يجزاءٍ أصحاب هذه الأوصاف الجميلة الذين وصمَّهُم بها في 
هذه الآية بقوله: ١‏ أُولَيِكَ يُجْرَوْنَ العُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا ويُلَقَوْنَ فيها تَحِيّةَ وَسَلاماً خالِدِينَ فيهًا 
حَسْنَث مُستَقَرًا وَمُقاماً #. 


العفو عن الإساءة 
ثم قال شيخُنا وإمانا رضي الله تعالى عنه ونفعنا به: (عَهُوًا عَمَّنْ أَساء إِلَبِكَ)؛ قُلْتُ: 
إفْتِداءً برسولٍ الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان خُلّقه القُرآن. واللهُ تعالى يَقول: ظ وجَرَاءْ 
ا سَيّمَةِ سَيّئَةٌ مِثْلْهَا فَمَنْ عَمَا وأَصْلَّحَ فَأَجْرْهُ على الله 4. 


قلا ينبغي للراغب في الأجر أَنْ يحْرمَ نفسَةُ مِنَ الأجرٍ الذي حَكُمَ لله تعالى به على نفسِهٍ 
تَفَصُّلاً لِمَنْ عَمَا عن سيّئة المسيءٍ وأصلّح, لأنه تعالّ عفُوٌ عن الات غفورٌ لِلسّيّئاتِ» فِيُحِبٌ 
مِنْ عباده العَمُوٌّ الصمُوحَ عمّن أساءً إليه ويَجْزِي على ذلك بالأجر الكبيرٍ والثواب الكثير. كما 
روى الحاكم وصكّحه عن أَبَيّ بن كُعْبٍ رضي الله تعالى عنه أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: « مَنْ سَدَهُ أَنْ يُشْرَ ُ رَفَ لَهُ البنَيانُ وتُرْفَعَ لَهُ الدَّحاتُ» فَلْيَعْفْ عَمَّنْ ظَلَمَهُ و وبُعغط 
مَنْ حَرَّمَهُ وَيَصِلْ مَنْ قَطَعَه ». 
رحمة الصغير وتوقير الكبير 


ثم قال الشيحٌ الإمامُ رضي الله تعالى عنه ونفعنا به: (تَرْحَمُْ الصغيرَ وتوقد الكبيرَ)؛ 

قُلتُ: لِأَنَّ ذلك مِنْ مكارم الأخلاق التي جاء بما رول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم ورَعّب فِيهاء 

خبرٌ أَنَّ الخارج عنها ليس مِنَا كنا رون الرمدي عن اسن ل قال: قال ول السفوانة اللغاية 

38 وسلم: « لَيْسَ مِنَامَنْ لَمْ يَرْحَمْ صغيرنا نوف نيتنا ». وروى العَسْكري في ““الأمثال”” 

عن أنّس أَنَّ رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له: « يا أتَسء إرْحَم الصغيرٌ ووَفّرٍ الكبير 

نكن من رفَقائِي ». وروى أبُو الشّيخ في '“أخلاق النبيّ ل لد 

وضفب مجلس رسولٍ اللو صلَّى الله عليه وآله وسلم قال: « يُوَفَُونَ فيه 4 الكبيرَ ويَرْحَمونَ الصغيرٌ 
». وروّى مسلمٌ عن أَنْسِ قال: « كان الب أ حَمَ الناس بالعيّالٍ ؛ 4. 


وم 


أداء الأمانة 


نع قال شحنا وإمامّنا رضي الله تعالى عنه ونفعّنا يعلومه: (أَمِيا عَلَى الأمانة)؛ قُلتُ: 
وبذلك تكونُ مؤمئًا كامل الإيمان» صحيح الدَّينِ» تُفْبَلُ صّلاتُكَ وزكاثك. كما روى البرَّارُ عن علي 
عليه السلام قال: « كُنًا جلوساً مع رسولٍ الله صلّى الله عليه وآله وسلم فَطَلَعَ عَليَْا ر: 

مِنْ أَهل العَالِيَةِ فقال: يا رسول الله أَخبِرْنِي بِأَسَدٌ شيئءٍ في هذا الدّينٍ وأَليّبه. فقال: أَلْيَنُهُ: 


د ذه 
3 
ب 


لّا الله وأنَّ مُحمداً رسولٌ الله. وأَشَّدَّهُ يا أَخَا العَالِيَةِ: الأمائة. إِنّهُ لا دِينَ لِمَنْ 


لا أمانةً لَّهُ ولّا صلاة ولا ركاة له ». ورَوَى أحمدء وإبنٌّ جبانَ» عن أنّسٍ مرفوعاً: « لا إيمان لِمَنْ 


البعد عن الخيانة 


ع 


ثم قال لراق ار الإمامُ 2 الله تعالى عنه د به: ا عن لغدذا 0 أن 
لا تداق تخ وشحرط و ملك ناشع ب فو مهم 
آيَةُ اناي 2 ثَلاثٌ: ِذَا ع عات وإذا وَعَدَ أخلف 0 إنْثْمِنَ خان, وإِنْ صام 597 

ورَعَمَ أَنّهِ مُسِلِمٌ ». وقال صلى الله عليه وآله وسلم: « يُطْبَعْ | م مِنْ على كل خُلّق لَيْسَ الخيالةُ 
والكذذبُ » رواه البيهقي ف كن عن إبن غمر. 
الصبر على الشدائد 

قال شحنا وإمامّئا رضي الله تعالى عنه ونفعنا به: (صبُوراً عِنْدَ الشّدائِدِ)؛ قُلتُ: 
لِتَمُورَ يسلام الملائكة عليكَ في الجنَّةه وتهْيقتهم لَكَ بِالعْقىَ الحسََةٍ في دارٍ الكرامة والنّعِيم. كما 
قال تعالى: «9 وَالمَلائْكَةٌ يَدْحْلونَ عَلَيّهُمْ من كلّ باب سَلامٌ عَلَيكُمْ بِمَا صَبَرْتَمُ فَيِغمَ عُقَبَو 
الدّار #. 


وغَيّْدُ الصابر عن الشدائد والحّن والبّلايا لا يُقال له هذاء ولا يَفورٌ بمذه الفضيلة العظيمة 


ف 


الشأن. ده ع عن وما يُكره الإنسانٌ خيد عظيمٌ وفض كبيرٌ لا يَنانّه المرءُ ولا يُدْرَكُه 

مِنَ الأعمال» ولههذا قال 100 الله و صلى الله عليه وآله وسلم: » في الصبِرٍ عَلَى مَا تَكْرَهُ 
0 » رواه الترمذي مِنْ حديث ابن عَبّاس. وقال تعالى: © إِنَمَا يُوَفَى الصَابِرُونَ أَجْرَ: جْرَهُمْ 
ِغَيْرٍ جساب 4. 


ويف ب بار 0 
وآله وسلم قال: « قال الله تعالى: إِذَا وَجَهْتْ إِلَى عَبْدٍ مِنْ عَبِيدِي فِي بَدَنِهِ أو وَلَدِو أو ماله 


ال ا 0 


ديواناً 4. 
طرح المؤونة 

ثم قال شيحُنا وإمامُنا رضي الله تعالى عنه ونفعنا به: (3 قَليلَ المَؤُوئة)؛ قلت: وبذلك 
تَكونُ مؤمًا كامل الإبمانء وصُوفِيًا صادقاً في إراديِك. كما روى أبو تُعَيْم في ““الجلية''» والبيهقي 
الي عن أبي هريرة» عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: « المُؤْمِنُ يَسِيرُ المَوُنَةَ 
يعني: لا يُكلّفُ إخواته يما يَشُقُّ عليهم» ؛ ويتقعون به في التكلف له بما يَكونُ سببًا ني قَطْع 
المودّة؛ كما قيل: مَنْ ل له دامث ا وَمَنْ خَنَّتْ مَؤُنَتّه دامثتث مَوَدَّنْه. وهذا وَرَدُ 3 
الحديث: « أل وَإِنّي جريء من التَكلّفيء أنا وصّالحو أمَبَي » رواه الدارقطبي. 

طرخ المؤنة وتَئِكُ التَكلفٍ مِنْ أهجٌ أخلاقي أهلٍ الطَّريق» فقد قالوا: الصوفِئٌ لا يتَكَلْفْ ولا 
يكلف 


خدمة مصالح المسلمين 
اه قال الشيحٌ الإمامُ رضي الله تعالى عنه ونفعنا به: (كثيرٌ المَعُونَة)؛ قُلتُ: يعني: ينبغي 
أَنْ تكونّ أَبّها المريدٌ كثير المعونة والخدمة للمسلمينَ في قضاءٍ مصالحهم, والسعي في حاجتهم, ويَذّلٍ 
امجهودٍ في ذلك. فإنَّ مِنْ أخلاقٍ الصُوفِيَ التَّمَيّ على الإخوانٍ جِسًا ومغئّ, كما قال أبُو مَذْيَنَ 


وخر 


وَبالكَمَتّي عَلَى الإخوان جُدْ أبداًٌ جما وَمَعْنَ وَعْضّ الطَّرفٌ إِنْ عَمَرَا 
قال إبنٌ عِلّانَ في شَيْحِهِ لذِهِ القصيدة: ““ أي وتَكيّمْ على إِخْوانك أَيّها السَالِكُ وَجْدْ 


2 


عليهم دائمّاء أمَا في الس فَبِبَذْلٍ الأموال وأا في المغى فَبِئَحْوٍ مِبَةٍ الأحوال» ولا تَبْخْلْ عليهم 
بشيءٍ يما بكِنّكَ إيصاله إِلَيهِم. إن السماحة تك الطريق» ومن تلق بماانقة زال عن قَلبه كلك 


- 


قَلتُ: وإِلّ هذا يشير صاجب الوصية رضي الله نمال غلنة في راليجة» 


َرْيهُمْ ولا تَسْأم وَِخْدُمْهُمْ ولا تحَفْ تك وَأَنْفِق عَلٍ به ما لَدَيِكَ وَلَالُشرًا 


4 5 


َبِدَاكَ تَبنعُ مَقاماً ئَكُنْ به ييا عَنِ الْمَخْلُوقٍ في الدَُنيَا وَالأخرى 

وهكذا كان حاله رضي الله عنه لا يَألُو جهداً ولا يَدَّخْرُ وُسْعاً في خدمة الإخوان والإنفاق 
عليهم» وقدل الطعام والكسوة لصغيرهم وكبيرهم» والقيام بسائر مايحتاجون إليه هُمْ وأولادهم, 
وأخبازه في ذلك عجيبةٌ غريبةٌ» لا سيما في هذا العصر. 
وان سير 0 ايراس يديه نه للمسلمين, وَمَدِّ يدِهِ 
5 

قلتُ: والقُتَوَةٌ 5 أصلٌ عظيحٌ من أصول الطريق» بل أصل من أصول الإسلام التي جاء كما 

الكتاب والسنَّةٌ وتّركها الناس في جملة ما تركوا مِنْ شرائع الإسلام. 

وقد عَمَدَ لها أبُو القاسِم القُشَيْرِي في '“رسالته”” باباً خاصًا أجاد فيه وأطال» وكذلك 
تكلم عليها الشيحٌ الأكبد في ''الفتوحات المكِيّة''» وعَقد لما باباً خاصًا أَنَى فيه بالعَجَبٍ كما هي 
عادنه. 

والأصلْ فيها الكتابُ والسنَّقُ كقوله تعالى: « وتَعاوَنُوا عَلَى الْبرٌ وَآلتَفُوَى 24 وقوله 
مان الله عليه والهبؤسلم: « وَاللَهُ في عَوْنِ ابد ماكان العَبْدُ في عَوْنِ أيه » رواه مسلم» وأبو 


داود» والتردمذي» والنسائى. 


كن 


وهكذا كان خُلّقُ رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلمء كان لا يَرْدُّ محتاجاً ولا سائلاً» فإِن 
7 يَكُنْ عنذه قال: أسلف وي يَعْضِي. 

وروى أبو الشيخ في ““أخلاق النوم”” عن أسماءً بِنْتِ أبي بكر رضي الله تعالى عنهاء قالت: 
أتكد الو بكو رضي الله تعال عله فول لبد: 


أَحْ لي أَتَا كلك سَيءٍ سَأَلُمُه 2 ميُعطِي وأَمَاكُل ذَنْبٍ فيفر 


فقال أبو بكر رضى الله تعاللى عنه: « هكذاكان ون الله صلى الله عليه وآله وسلم 


قيام الليل 

نه قال شحنا وإمامنا رضي الله تعالى عنه ونمَعنا بهِ: (طُويلَ آلْقِيّام)؛ قُلتُ: يعني ينبغي 
أنْ تكون أيّها المريدٌ طويلَ قيام الليل» لَه دأب الصالحِينَ وشعاءٌ المتَّقِينَه وصِفةٌ الخائفينَ الْوَجلِين؛ 
كما قال تعالى: 98 تَتَجافى جُنُوبْهُمْ عَنِ لْمَضّاجِع يَدْعُونَ رََهُمْ حَوْفاً وَطْمَعاً وَمِمّا رَرَقَناهُمْ 
ذه وو مسقة تّّ 7 0 عام م امب دم 1 2 7 1 
يُنْفِفُون. فلا تعْلّمُ نفس مَا أخفي لَهُمْ مِنْ قُرَّةٍ أَغيْنٍ جَرَاءً بِمَاكاثوا يَعْمَلود #. 

وروى الترمذي» وان لخزمة في '“صحيحه””, والحاكمٌ وقال: “صحيحٌ على شرطٍ 
البخاري””, عن أي أُمامَةَ رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم: « 
َلِكُم بقيام اللبْلء فَإنَّهُ دَأَبْ الصَالِجِينَ فَبِلَكُمْ وفُزَْةٌ إلى رَبَكُمْ وَمُكَفْرَةٌ ِِسيّئاتِ وَمَْهاة 
عن الإنْم 4 


ولهذا كان أفْضلٌ الصلاة بعد الفريضة صلاةٌ الليل» كما رّى مسلعٌ) وأبو داود» والترمذي» 
والنسائى» وابنُ لجزيمة,» عن أن هريرة قال: قال وكرل اللو صلى الله عليه وآله وسلم: « أَفْضَلُ 
الصيام بَعْدَ رمضان شِهْرٌ الله المُحَرّم وَأَفْضَّلْ الصّلاةٍ بَعْدَ المَرِيِضَةِ صَّلاةُ اللبْلٍ ». 


وأقرَبُ ما يكون العبدٌُ مِنْ ربّهِ في جوف الليل» كما روى الترمذي واللفظ له. وابنُ خزمة 


في ““صحيحه””. وقال الترمذي: '“حسنٌ صحيحٌ . عن عَمْرِو بن عَبِسَةَ أنه سمع النيجّ صِلَّى الله 
عليه وآله وسلّم يقول: « أَفْرَبُ مَا يَكُونُ ليت مِنَ العَبّْدِافي جَوْففٍ اللثل, فَإِنِ إسْتَطَغت أن 


لخن 


تكونّ مِمَنْ يَذَكْرُ الله ة تعالّى في تلك الساعة فَككْنْ ». 


وأقرَبُ ما يكونٌُ العبدُ مِنْ ربّهِ وهو ساجدٌء كما ورَد في الخبر» فينبغِي لِلِمُوْمِنٍ أَنْ لا يخْرمَ 

من القُرْئَيْنِ: القُربُ في جوف الليلء والقُربُ في الصلاة. وبذلك يحورُ الشرف كما قال جبريلٌ 
عليه السلا ل الله صلى الله عليه وآله وسلم: « وَإِعْلَّمْ أنَّ ضَرَفَ المُؤْمِنٍ قِيامُهُ باللبِل». 
رواه الطبراي بسندٍ حسن عن سَهْلٍ بن سَعْدٍ رضي الله عنه. 


الأكثار من الصيام 


ثه قال الإمامٌ رضي الله تعالى عنه ونفعنا به: (كثير الصّيّام)؛ قُلْتُ: لأنّ الصيامٌ لا من 
له كما روّى النسنائي» وان جُزعة في «صحيحه». عن أبي أُمامةٌ رضي الله تعالى عنه قال: قُلْتُ: « 
يا رسول الله مُرْنِي بِعَمَلٍ ‏ وفي روايةٍ - مُرْنِي بأَمرِ يَنفعني الله تعالى به. قال: عَلِيكَ بالصّوْمِ 
فإنَّه لا دل فيه. قُلتُ: يا رسولّ الله مُرْنِي بِعَمَلٍ. قال: عَليكَ بِالصّوْم فَإِنَهُ لا مِكْلَ له. قلثُ: 
يا رسول الله 4 مُرْنِي بِعَملٍ. قال: عَلَيِكَ بالصّومٍ فإنّه لا مثل له ». وكان أبُو أُمَامَة لا يُرَى في بيته 
الدخان تمارا لك إذا تَزل به ضيفٌ. 


ا 


وروى ابن جبان في ' “صحيحه”” عن ابن عُمر مرفوعاً في حديث طويل: « والصّيامُ لِلّهِ عَرَّ وَجَلَ 
لا يعْلم لز تواب عامله إِلّا الله عزَّ وجل ». ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه أحمدُ بسندٍ 


سام اع 


حسن كما قال الجنذري: 0م الصّيام + 3 


ل 
خحئة 


جْنَةَ وَحِصْنٌ حَصِينٌ من التَارٍ ». 
و كان رسولُ الله صلَّى الله عليه وآله وسلم ما أعطاه الله تعالى وحصّه بهء وغمّرَ له ما تقدّم 
وما تأخر» يَسْرد الصوم ويُكْثِرُ منه كما في «سنن النسائي» عن أسامة رضي الله تعالى عنه قال: 
كان برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يَسْرُ 3 دُ الصوم. فَيُقَالُ: لا يُفْطِر ». ورقى أحمث 
والطبراني» عن أذ نس قال: « كان رسول اللو صلّى اللَّهُ عليه وآله وسلم يَصُومُْ ولا يُفْطِرُ حتّى 
نشول ناافي لقنس وننؤل اللداملى ألا عليه واله وسلئع أن لفاز »اندي 

الخشوع في الصلاة 


نه قال شيحُنا وإمامّنا رضي الله تعالى عنه ونفعنا به: (تصلي رَهْبَة بَه)؛ قُلتُ: لأنَّ المصلّى 


قائِمٌ بين يَدَي الله تعالّ مُناج لَه فيجب عليه أن يَقومَّ بين يديه بِالْمَشْيّة والخنوفيء واليّهْبَء 
والخشوعء والتَّئُلِ والتُمشكن؛ كما قال رسولٌ الل صلى الله عليه وآله وسلم فِيما رواه التزمذي» 
والنسائي. واب خزبمة في “صحيحه””. عن المَضْلٍ بن العَبّاسِ رضي الله تعالى عنه: « الصّلاةٌ 
تَحَسْعٌ وتضرّع م ونَمَسْكُنٌ ». وف حديث آخرَّ رواه أبو داود وان ماجه: « وات لان 
يَفْعَلْ فهي خداجٌ » يعني: ناقصةً. ولهذا قالوا: الصلاةٌ نا هي تصلِيّةٌ العبدِ, أي وقوفه بين يَدَيْ 
رك تَضئعاً تشع وتَدَّللهَء وإميكائةً. 


فَمَن إِسْتَسْعَرَ عظمَة الله تعالى وجلالّه وكبرياءة في صلاته» ثم نظر في حَقارة نفسِه وخستيهاء 
وَكَوْنها ععبداً مسكّراً لتعا ل ون له مِن الأمرين: الرهبةٌ والتعظيم والخشوع التام. فيكونُ في هذه 
الحالة في صلاته في نحاية الرهبة والخوفب والسكينة, لأنّه في مقام مَنْ يَعبدُ الله كأنّه يَراه؛ ولأجل كؤْنٍ 
الصلاة مقام الرهبة والخوفء والمخشية والخشوع, والتذلل والتضرع بين يدي الله تعالى ذِي الكبرياءٍ 
والعظمة والجبروت» تمَى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أَنْ يأنّ المصلِّي في صلاتّه يِمَا يُنافِي 
هذا ويُناقِضّه كرَفْع البَصرٍ وصرْفِهِ عن موضع السجود, والالتفات» ومشح الحخصّىء وَكَفْتٍ الشّعَرِء 
وحركة الجوارح مِنْ غير عُذْرِء والعَبثِ مطلقاً. لأنَّ هذا كله يناي ما يجب أنْ يكونّ عليه مِنَ الرهبة 
والهيبة» والخوف, والسكينة؛ والخشوع في الباطن والظاهر. 


ولأجل هذا شرّعٌ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وضع اليمين على اليُسرَى في الصلاة» 
وَأَخْبر أَنَّ ذلك سُنَّة الأنبياء قَبْلهم لأنَّ ذلك صفة التذلل» والرهبة والخشوع. 


وق قور وافلا ولق وى قوفن ل الى قرعا لاف و يول 
اممو ا امو ار يَذَيْهِ. فهذا د شِيْء لا أضصْل له مُطلقاء ولا يوجد 


تيك العية هذا ليل يقع المؤمنٌ في حبالته فيّخرج عن السّنّةِ في صلاته والنهمٌ صلى الله 
عليه وآله وسلم يقول: « صَلُوا كما أَيُثمُوني صن 4 


فضل الصيام 
قال شيخُنا وإمامُنا رضي الله تعالى عنه ونفعنا بعلومه: (وتَصوم رَغْبِةٌ)؛ قُلْتُ: يعني أَنْ 


: 


يَكونَ صومُكٌ رغبةٌ فِيما أخبر به في الحديث القدسي الذي رواه البخاري» ومسلمء.عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله عرّ وجل: « كل عَمَلٍ ابن آدَمَ مَلَهُ إلا 
الصّوم فإِنّه لى. وأنا أخزي به ». 

وني رواية للبخاري: « يَشْرِكُ طَعامّه وشَرابه وشَّهْوَتَهِ مِنْ أَلِي. الصيامُ لي, وأنا أَجْرِي 
به والحَسَنةٌ بعشر أمثالها ». 


وف رواية لمُسلم: « كُلُ عَمَلٍ إبْنِ آدَمَ يُضاعَفٌ الحَسنَةُ عَشْرُ أمنالها إلى سَبْعمانَة 


م 


ضِعْفي. قال تعالى: إل الصّوم فَإنَهُ لي وأنا أَجْرِي به يَدَعْ شَهُوَنَهُ وَطَّعامَهُ من أَجْلِي 4. 

فينبغى أَنْ تَكونَ رغبةٌ المريدٍ السَالِكِ في الصوم مِنْ هذه الميثية» فَإنّه لم يَبلُغنا عن الله 
تعالى أنه قال في شىءٍ مِنَ العبادات أَنّه له خالِصاً إِلّا الصّوم» فَلّولا مَرِيدُ خصوصية ما أضافه اللَهُ 
تعالى إليهء كما قال الشّغراي. ويهذا قال رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي أَمَامَة: « عَلَيْكَ 


اه 


بالصّوْمٍ فَإنَهُ لا ىْ لَهُ ». فَمَنْ تَحَمَّىَ بهذا كَثْرَتْ رَغْبَيُه في الصوم, وَتَمَخَضَ صومُه لأجل ذلك. 
عض الطرف 
نه قال شيحُنا وإمامُنا رضي الله تعالى عنه ونفعنا بعلومه: (غاصًا لِلطّرْفِ)؛ قُلتُ: يعني 
ينبغي أَنْ 0 أنه الفْريد غامًا لِطَرْفِكَ عن مَساوىئءٍ الإخوان, وإِنَْ وفعت منهم عَكْرةٌ فَتَعْافَلٌ 
عنهم) ولا تَشْهَد ِل محاستهم» فَإِنَّ ذلك من مكارم الأخلاق» ومحاسن الآداب الي بُنِي عليه 
الطريق» كما قال في “'المباجث الأصليةؤ: 


وَالَصْد مِنْ هذا الطّريق الأب في كُلَ حال مِنْهُ هذا هُوَ المذمَب 


فَمَنْ لا أدب له لا طَرِيقَ له. قال الكتاني: '“التصوفٌ خَُلَقٌ مَنْ زاد عَلَيِكَ بالخُلتٍ فََدْ 


فَمِنْ هذه الأخلاق: عضن الطَفٍ عن مساوىء الإخوانٍ وعَدَمٌ تَتَبْع عَوراتهم» كما قال 


مَدْيَنَ رضى الله تعالى عنه في رائيّته: 


5 


وَبِالئَمَبّي على الإخوانٍ جد أبداً **جمًا وَمَعْجَ عقي وَغَط الطرفت إن عَثَرَا 


وهكذا كان خُلّْقُ مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء كما 0 
أ طالِبٍ عليه السلام له فيما رواه أبو الشيخ في «أخلاق النن»» قال: « كان لا يَذُمُ أحد 


3 


ولا د يُعَيُرةُ ولا يطلب عَوْمَه ». وروى الترمذي في 5 لشسائل 0 والطبراني» عن هِنْدٍ في وصفبٍ 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: « كان يَتَغَافَلُ عَم لا يَشْتَهِي » يعنى: يُظْهِرُ الغفلة 
والإِعْراضَ عمًا لا يَستَحْسِئْه مِنَ الأقوال والأفعال؛ تَلَطّفاً بأصحابه ورفقاً بهم. 


قلة الزلل 

نّم قال الشيخ الإمام رضي الله تعالى عنه ونفعنا به: (قَلِيلَ الرّلّلِ)؛ قُلتُ: وبذلك تُسبقُ 
الدّائِْب المجتهد في العبادة» كما روى أبو يَعْلَى بسندٍ لا بأس بهء عن عائشة رضي الله تعالى عنها 
قالت: قال رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلم: « مَنْ سَرَّةُ أَنْ يَسْبِقَ الدَّائِبَ المجتهد فليَكُفٌ 
عن الذنوب ». ا 

ورواه أَبُو تيم في «الميلية» مِنْ حديثِها بلفظ: « مَنْ أَحَب أنْ يَسبِقَ الدّائب المجتهد 
فَلْيَكُفٌ عن الذنوب ». والسِبُ في هذا أَنَّ التخلية منَّدَّمةٌ علّى التحلية» ودَرْءَ المَفاسِدٍ مقَّدّمٌ على 
جنب المصالم. ُمَن تخلّى عن الذنوب واإبتعد عن المخالّفات» فقد سَلِمَ مِنَ العقاب» ونجا مِنَ 
اليساب, وإِنْ لم يكن له عَمِلٌ كثيرٌ وإجتهادٌ في العبادة. وبِقِلَة الرّللٍ يبلْعُ العبدٌُ درجة المهاجرين كما 
في ““صحيح ابن حبان “21 قور أبي عَيم) عن أَبي در في حديئه الطويل قال: « يا رسولٌ 
الله أي الهجرة أفضل ؟ قال: مَنْ هَجَرٌ السَّيّئات ». 

بل قد سَلَّب عُمِرٌ بن المَطَّابٍِ رضي الله تعالى عنه فَضْلَ الهمجرة عمّنْ لم يَهُْجُر السيئات 
كما قال في خُطبته سيد عند زول بالجابيّة: ““ يَقَولُ الرّجلٌ قد هَاجِرْتُ وَلَمْ يُهاجِز وإِنَّ 
القواجروة الذدن اهز تتاف ” 


الإكثار من أعمال البر والخير 


نه قال الشيحٌ الإمامٌ رضي ال هال رغله وتنعدا زد ركم امول فلت اواك تكن 


ب 


مِنَ المسارعين إلى المغفرة» والسابقين إلى الَنّة» كما قال تعالى: 5 سَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ 0 
وَجَنَةَ 0 السكماواث والْأَرْضٌ أَُعِدَّتْ لِلْمُكَقين 4. وقال عر وجك: 9 سابقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ 


5 


من رَبَكُمْ وَجَنَةٍ عَرْضها كعَرْضٍ السّماءٍ والأرْضٍ 4. 


فَأَمَرّ رَ سبحانه وتعالى بالمبادرة إلى فِعْلٍ الخيرات والطاعات» وحَتّ على المسابقة إلى َيل 
المغفرة والحصول على القُّرْباتِ التي تَكونُ سبباً وطريقاً إلى جنَّةٍ عَرْضُّها السماوات والأرضء والتي 
لا تُنالُ إِلّا بالأعمال؛ كما قال: 9 أَدْخُلُوا الجَنَةَ بِمَا كُنْتُمْ كنوه 4 

وروى البيهقي “الي عن علِيَ عليه السلام قال: قال لول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: « مَنٍِ إشتاق إِلَى الجَنَّةِ سارَعَ إلى الخَيْرات ». وقال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه 
الترمذي عن أبي هريرة: « ما وَأَيْتُ مثل النَار نام هاربهاء ولا مثل الجَنَة نام طالبُها ». فالراغبُ 
ف الجنّة يَجِبُْ عليه أَنْ يُكثر مِنْ نّمنهاء وهو العمل الصالح. وروى الدَّيلّمي عن أَنّسٍ مرفوعاً: 0 
مَنْ رجا اش شَيْنَا عمِلَ لَهُ ». 


التأدب مع الأولياء 


قال شيحُنا وإمامّنا رضي الله تعالى عنه ونفعَنا بعلومه: (أدِيباً مَعَ الأولِياءِ)؛ قُلتْ 
وبذلك تَسْلَمُ من محاربة الله تعالى» ومَقّتِهء والسقوط مِنْ عَينِه؛ كما روى ابن أي الدّنيا في ““كتاب 
الأولياء” 2( ' والطبراني قُُ «الأوسط” 2( عن لسن بن مالِكُ رضي اله تعالى عنهة عيبن النون صلى الله 


2 
- 
7 


عليه وآله وسلم» عن جبريل عليه السلام» عن الله عر وجاك قال: « مَنْ أهان لي وَلِيًا فَقَدْ باررني 
بالمحاربَة ». 


ورواه البخاري في ““صحيحه”” مِنْ حديث أبي هريرة مرفوعاً إلى الحقّ تعالى يبلفظ: « 
مَنْ عَادَى لي وَلِيّا فَمَدْ آذَنْنْهُ بالحثرب ». فبالأدب مع الأولياء تَنجُو مِنَ التعرض لهذا الوعيد 
دين نود دزاللة جعال اميه 


وسُوءٌ الأدب مع الأولياء دليلٌ على البُعد مِن الله تعالى لا وار وي ' إذا يِف 
العَبدُ الإِعُراضَ عن الله تعالى» صَحِبّتَهُ الوقِيعةٌ في أولياءٍ الله تعالى ” 


َك 


السلام بلّفظ: « إذا أَعْرَضَ الله دار عَنِ العبد و وََهُ الإنكار على في الدَّيّانات », 4 
موضوعٌ لأَنّه من غ طريق أبي الدّنيا الآ شَجّ الطّنْجيء الكذَّاب» الذي اذّعَى لْقَِىّ علىٌ عليه السلام 
في الماكة الرابعة. والمقصود أَنَّ 0 5002 يَجُدٌ علّى صاحبه الوعيد كما وَرَدَ في الخير 


الصحيح. 


والأدبُ معهم يَكونُ يحفظ الخرمة وصِدْقٍ لنحبةء والتسليم لِمَا لك يَصِلْ إليه عقُْلّكَ مِنْ 
أقواللهم وأفعالهم. قَما أفْلَّحَ م مَنْ أَفلّحَ | إل بلروم الأدب مع الأولياءء وعدم التعرضٍ لمَافيه 4 مسوء 
الأدب معهم) كما قال في «المباحث الأصليّة»: 


َالقَوْمٌ بالقداب حَنًا سَاكُوا ** نه فا الوم ما إستفائوا 
النطق بالحكمة 


ثم قال رضي الله تعالى عنه ونفعّنا به: (كُلامكَ جكُمة)؛ قُلثُ: يعني: ينبغي أَنْ يَكونَ 
أبُّها المريدٌُ ‏ كلامك مشتملاً علّى دقائق الإشارات الشافية للقلوبء المانعة مِنْ إتباع الَوَى مع 
الوَجارّة قُ لقف والاختصار 5 العبارة» لِيَسهل يد ويَتَيسَرَ فَهَمُه وذلك من علامة الزهد قُُ 
الدنيا والإخلاص في العمل ولَّروم الصمت. 


يتِيكرٌ التق بالحكمة إِلّا هذه الخصال» كما روى أَبُو تُعَيْم في “المجلية”” والبيهقي في 
"لشي “عع اميه 0 قال رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلم: « إذا رأَيْثُمْ الرجل قَدْ 


و 


اع زُهداً في الدّنْياء وقِا قِلَهَ مَنْطِقٍء فإفْتَرِبُوا منهُ فَإِنّهُ يُلّقي الجكمة ». 

فينغي العمل علّى الحصول على النْطِقٍ بالجكمة حيٌّ يعُمٌ النفعُ يكلامك؛ ويَعْظم فَذْرَْكَ 
وشَرفُكء ويَكثْر خَيرْك؛ كما قال تعالى: «9 وَمَنْ يُوتَى الْحِكْمَةً فَقَدْ أوتي خَيْراًكَثِيراً #. وقال 
ملق اللهُ عليه وآله وسلم: « الْحِكْمَةُ تَزِيدٌ الشَّرِيفَ شَرفاً »» رواه أبو تيع في ““الجلية”” عن 


- 
00 


أبطن» 


إعمال النظر في العبرة 


ه: 


نه قال رضي الله تعالى عنه ونفعنا به: (وَنَظَرِكَ عِبْرة)؛ قُلْتُ: لِيَكثرٌ عِلْمُكَ بالله تعالى 
0 1 1 5 و 7 0 5 17 7 2 0 5 
ويَعْظُمَ يَقِينُْكَ» ويَقُوَى النورٌ والحّشيةٌ في قَلِبِكَ. لأنه ما مِنْ شيءٍ في هذا الكونٍ إلا وهو دال على 
وحدانية الله تعالى» وعَظميِهِ وقُدرتِهء كما قال تعالى: © وَمَا خَلَقَنَا آلتّماوات وَالْأَرْضَ وَمَا بَينَهُمَا 
باطلاً. مَا خَلَقَناهُمًَا إل بِالْحَقّ 4 أي للدلالة على وحدانية خالِقهماء قال أبُو العتاهِيّة: 


ولهذا حَضٌ الله تعالى علّى الاعتبار في قوله: ١‏ فَإِعْمَيرُوا يا أولي لْأَبْصارٍ 4, لأنَّ الاعتبار 
ْتِعالٌ مِنَ الغبور لِأَنّه يَعْبْرْ منه إلى غيرو. فَتَعْبْرُ مِنَ الذي قَدْ كرت فِيه إلى معرفة ثالغة وهو 
المقصودٌ مِنَ الاعتبار» ولهذا 00 عبرة» وهو علّى بناءٍ الحالة كالجلسة, إعلاماً بأَنَّ هذا العِلمَ 
والمعرفة قد صار حالاً لصاحبه يَعْبْرٌ منه إلى المقصود. 


وهكذا حالُ أُولي الأبصار» لا يكون نَظَبْهُم إلى شيءٍ من الأكوانٍ إِلّا عِبرةً» ولا ينظرون بِغَيرٍ العبرة 
مُطلّقاً. لِأَنَّ ذلك صار حالّهم ووَصفُهُم لا يَحْرجُون عنه ولا يَرُولونَ كما قال تعالى: ١‏ إِنَّ في 
ذلِك لَعِبْرَةَ لِمَنْ يَحْشَى #. 

فالعاقل النَورُ البصيرق» المهتديء لا يَنظرٌ إِلّ شيءٍ صغير أو كبير» جليل أو حقير إِلّا بِعَينٍ 
الجبرق» وأَخْذٍ العلم الذي يَرْدادُ به يقِيناً وإيماناً. وأما العافِلُ السَاهِي اللّاجِي نَهُو بِمَعزِلٍ عن هذا 
كلّه لِطَمْسٍ بصيرتِه؛ كما قال إبنُ عطاء الله في ““ الحيكم””: ““ الأكواثُ ظاهِيُها غِرَة وباطِتُها عبرة. 
فالنفسئ تَنظرٌ إلى ظاهِرٍ غَرَّتِها والقلبُ ينظرٌ إلى باطن عِبركَا '" 


قلة الضجر 


نه قال شيخحُنا وإمامّنا رضي الله تعالى عنه ونفعنا به: (قَلِيل الصَّجر)؛ قُلتُ: يعني لا تكن 
مِكَنْ يكثْرُ فَلقُهُم واضطرابهُم وشكواهمء إذا نزل يم كرب وهم مما يَنْقُلُ على النفس خَحَمُله 
مَنُنْسب بذلك إلى الجهل وسُوءٍ الأدب. فإِنَّ المريد يحب عليه أَنْ يتأدب يما أَدّبَ اله تعالى به نبيّه 


سيّدنا متحمداً 86 الله عليه وآله وسلم. 


و أدب اللّهُ تعالى به رسولّه صلى الله عليه وآله وسلم عدم الضَّجرء وَضِيق الصّدر مما 
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تسمع مِنْ أعدائه ويواجهونه به مِنَ الأدّى» فقال تعال: ط( واصْبرٌ وَمَا صَبْرّكَ إلا الله ولا تَخرّنْ 
عَلَيْهِمْ ولا تك فِي صّيْقٍ مما كرون 4. 

ولمذاكان صلَّى الله عليه وآله وسلم أَصْبَرَ الناس على أوزارٍ الناس وأَؤْسعٌ الناس صدراء وأَطْيَب 
ننْساً عند الإذاية» حي بلغ به الحا صلى الله عليه وآله وسلم أَنِ إستَأَدنّه مَلَكُ الجبالٍ أَنْ يُطْبقَ 
الخ خْسَبيْنِ على كُثّار قُرَيشء مِنْ شِدَةٍ ما قابّلوه به من الإذاية» فقال: « أَرْجُو أَنْ يُخرجَ الله 
ل ن يَمْسِحٌ الدَّمَ عن وجهه الشريفٍ ف بعضٍ 
غَزواتِه ويقول كما قال بعض الأنبياء: « الَلَهُمٌ إغَفِرْ لِقَّوْمِي فَإِنَهُمْ لا يَعْلَمونَ ». وهذا غاية 
كاوكوة وز وك المشدويردل التكرة ولمبر علي الأذي. 


اه 


عدم تتبع العورات 
ثُ قال اله بخ الإمامٌ رضي الله تعالى عنه ونفعّنا به: (لا تكشف عَوْرَة غَوْرَة)؛ قُلتُ: لأنَّ 
كَشْفَ عوراتٍ المسلمين مِنْ علامة مَنْ لَمْ يَدخل الإيمانٌ قَلبّه. 


كما روى الترمذيء وإبنُ جبان في “ “صحيحه””. عن إبن عُمر رضي الله تعالى عنهما قال: 
« صعد رسول 0 الوبرء فُنادَى بصوت رفيع فقال: يَا مَعشرٌ مَنْ 
أَسْلَمَ بِسانه وَلّمْ بُفْضٍ الإيمان إِلَى فَلْبه لا تُؤْذُوا المُسلمِين وَلَا تَعبعُوا عوراتهم: فإِنَّهُ مَنْ 


2 


تتبع عَوٌَ أخيه المُسلِم يع الله عَوْرَئه وَمَنْ تتبّع الله عَورئهُ يَفْضّحْه فِي جوف رَخْلِه ». 


فَكَشْفُ عورات المسلمين مِنَ الذنوب الى يُعَجَل الله تعالل لصاجبها العُقوبة في الدنياء 
وهي المَضيحةٌ وكشْفُ غَورتِه ولو كان في بيتّه ججزاءً وفاقاً. 


قال جَدَّنا الإمامٌ العارف أبُو العَبّاسِ أَحْمدُ بن عَبدٍ المُومِنٍ في « أَدَب المُريد»» في كلامه 
علّى أحوالٍ الصّوفِية: ““.. ومن الواجب عليهم عَدمُ تَتَيّع عوراتٍ الخَلق» وإذا ظهرّث مِنْ أحدِهِم 
هَفوَةٌ سَتَرُوهاء أو ل تحاوزوا عنهاء 0 لأحدهم وات الناس تال الله عا أن بسو غلة 
ذلكء لِأَنَّ ذلك كُشْفٌ شيطاءة 00 


ترك الحقد والحسد 


و 


قال شيخنا وإمامُنا رضي الله تعالى عنه ونفعنا به: (لا حَقُوداً ولا حسوداً)؛ قُلتُ: 
الحقدُ أَنْ تُضّمِرٌ العداوةً لأخيكَ في قلبكَ» تتربّصُ فرصة الإيقاع به. والحسدٌ هو نمثي زوال النعمة 
عنه» وهو ثمرةٌ مِنْ يمار الحِقد. لأنَّ الحقد يَْملُكَ على أَنْ تتم زوالَ النعمة مِنَ الذي حَحْقِدُ عليه 
وتُضّمُِ له العَداوةَ وذلك هو الحسدُ. 
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وكِلاهُما مِنْ كبائر الذنوب والمعاصيء يُفْسِدانٍ الإيمانَ والأعمال, ويُوجِبانٍ اللعنة والقضبت 
مِن الله تبارك وتعالى» كما ورَدَتْ بذلك التُْصوص. وقد ذَكُرتُ ذلك في الأصلء وَكُكُ ذلك معلومٌ 
فلا نُطِيلٌ بذِكره. 
طلب الأمور من أعلاها 


ثهُ قال رضي لله تعالى عنه ونفعنا به: (تَطْلْبُ الو مِنْ أغلاها)؛ قُلتُ: يعني يحب 
عليك أيّها المريدٌ السَالِكُ» الصادقٌ في سلوكه وإرا اديه أَنْ تتوجّة في طلب أمورك كُلّْهاء صغيرها 
وكبيرهاء إِلَّ الله تعالى الذي بِيَدِهِ ملكوث الننماوات والأرض» فكوة عيذ خالضا لد ستحانف فإن 
مَنْ توجّة لِطَلّبٍ شيءٍ مِنْ غيره سبحانه كان عبداً له» وال سبحانه وتعالى غَيورٌ لا يَرضّى لِعَبدِهِ أن 


يَكونَ عبداً لغيره. 


ولهذا قال رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الترمذيء والبزار» بسندٍ صحيحء 
عن أنسن: « لَيُسَأَلْنَ أَحَدكُمْ زر رََهُ حَاجَتَهُ أو حوائجه حنّى يَسأله شسْع تَعلِهِ إذا إتقطع, وحتّى 
يسأله الملّحَ ». وأكنه مِنْ هذا في الإرشاد إلى التوجه إلى الله تعالى في كل ما يَهُمُ العبدٌ مِنْ صغيرٍ 
أموره وكبيرها ما يكون. 


2 ع 


١‏ 7 و عد 5 هم 
ويقول الله عرّ وجل في الحديث القدسيّ الصحيح: « يا عِبادِي كُلكْم ضال إلا مَنْ 


و 
ه 


هَدَيْتُ» وضعيف إِلَّا مَنْ قَوَيْتُ» وفقيرٌ إلا مَنْ أَغْتَِت, فَسَلونِي أَعْطِيكُمْ ». وقال تعالق: [ 
4 ا 000 0 7 اسل ٍ 2 0 
فَإبْتَغُوا عِندَ الله الرّرْقَ #, وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لِابْنٍ عباس» كما في سُنن 
التومذي””: « إذا سَألْتَ فَإِسْأَلٍ الله وإذا إسْتَعَنْتَ فَإِسْتَعِنْ بالله ». 


دين باكر عور يان امروامه تعالى فَقَدُ أتَى البيوث مِنْ غير أبوايهاء ومَنْ فَعَلَ ذلك كان 


عمارة الأرض بالجسم والمقابر بالروح 

ثم قال رضي الله تعالى عنه ونفعنا به: (مُعَمّراً الأرْضّ بجِسْمِكَ والمَقابرَ برُوحجكَ)؛ 
قُلتُ: وبذلك تكونٌُ مِنَ الأكياس البّهادء العقلاء أولي المحزع والعَزم؛ كما روى ابن أَبي الدّنيا في 
ا و0 والطبراني بسنل عبد عن إبنٍ غْمرَ قال: أتتيتُ البيّ صلى الله عليه وآله وسلم» 

1 شِرٌ عَشْرَة) فقال رجل مِنَ الأنصار: «يا نيئ الله من كيس الداسي وأخرّم الناس ؟ قال: 

أغكزفم ذكراً للموت, وأكثرهم له إستعداداً. أولئِك الْأَكْياسس ذهَبوا بِشَرَفٍِ الدنيا وكرامة 
الآخرة ». 

وقال مُعادُ: « يا رسول الله ه أؤصبي. قال: اعْبَدٍ الله كَأَنَكَ تَراهُ وَإِعْدُد نَفْسَكَ في 
المَوتى ». رواه الطبراي بسندٍ لا بأس به. 

وقال لِأَي الدّرداءِ: « إِعْمَل لله كنك ثراه, وَإِغْدُذ نفْسَكَ مع المؤقى». رواه الطبراني» 
وإبنُ عساكر. 

وفي الصحيح عن عبد الله بن عُمر قال: « أَخَدَ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
بمنكبي فقال: كُنْ في الدُّنيا كاك غَرِيبٌ أو عابر سبيلٍ ». وكان ابن عُمرَ يقول: *” 
أمسيْت قلا تَنتَظِرٍ الصّباح» وإذا أُصْبَحْت فلا تَنَظر الميساء ”” . ورواه الترمذي ولفظّه: (( كن في 
الأنا قاثة غرية اورغاة سنيل» وعد تنشك:ن أصحاب الكبور )): 


التواضع 
ثم قال الشيحٌ الإمام رضي الله عنه ونفعنا به: (لابساً ثيِّابَ التواضع)؛ قلت: لأنه أفضلٌ 
العبادة كما قالت عائشةٌ رضي الله تعالى عنها فيما رواه أحمدٌ في ““الزهد”” عنها. ولا يَبلعُ العبدٌ 
رصي رو و 


م حقيقة الإيمان لي حتى يكون التواضعٌ 2 إليه من الشرفي» كما قال عبد الله ه بن مسعود» فيما رواه 
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عنه أحمد في ' الزهد 


ولهذا كان محبوباً إلى الله تعالى» ويرفعٌ صاحبه في عِنِّيَينه ويجعله في أَعْيّنِ الناس عظيماً ون 


كان 7 يَرَى هو نفسه صغيراً. 


5: 


روّى مسلمٌء والترمذدي» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: « ما 
تَواضعَ أَحَدٌ لِلَّه إل رفْعه . وروى اب ماجه وابنُ حبان قُُ منضع 0 عن أبي سعيك» عن 
رسولٍ لله صلى الله عليه وآله وسلم قال: « مَنْ تَواصّع لِلَهِ دَرِجَةَ رَفْعَهُ اللهُ درجَةَ حتّى يَجُعله 
في عِلْيّين ». 


وروى أبو الشّيخ عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: باينا عاتقة 1 تَواضّعِي فَِنَ الله يُحبُ يُحبٌ المتواضعين ». 

وقد كان رسول الله صلى الله عليه آله وسلم مع ما أعطاه الله تعالى من المكانة الرفيعة ف 
النبق» والدرجة التي لا يُدركُ لها شأَوٌ في الرسالة» وفَضّله على العالّمين» متواضعاً التواضع الذي لا 
بُعْرفُ عند غيره» حقٌّ كان لا يُعْرَفُ في مجلسه مِنْ بين أصحابه لِليَجُلٍ الغريب» لعدم تميّزهِ عنهم 
بمكانٍ أو هَياقٍ وكان يحلمن حيث إنتهى به المْجلِسئء ولا يَتَركُ أحداً يقوم له عليه صلوات الله تعالى 
وسلامه. ش 


ورقى مسليٌ» وأبو داود» وإبنُ ماجه» عن عِياضٍ بن حمار قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: < إن الله عرّ وجل أذ حَى إِلَىَ أَنْ تَواضّعُوا حتَّى لا يَفْخَرْ أحدٌ علّى أحد, ولا 
يبعي أحد على أَحَدِ 6. 
التجرد من الطمع 

َه قال إمامُنا وشيشنا رضي لله تعالى عنه ونفعّنا به: (مُكَجَرٌداً من مُتَجَرّداً مِنَ الطّمَع)؛ قلت قلت لِأَنَّ 
الطمَع ف فمَرٌ حاضِرٌء وعنة ف الذل والافتقار إِلَّ المخلوق الذي لا يَلِيقٌ بالمؤمن» ومَنْ كَثّْرَ طمَعْه 
طال عذائة يق غير أنايقصي وطرا. 

ولهذا 1 ا الله وي صلى الله عليه وآله وسلم بالتعوذ منه» كما وَرَدَ قُ أحاديث كثيرة 

قال 5 الك “© مَا بَسَمَّتْ أَغْصَانُ ذل إِلّا على بَذْرٍ طمع ””. وفي الحديث: « 
يكم وَالطّمع فإِنَّهُ هو الققر ». 
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قال إبنُ عَبَاد في شرح الجكم: (( والطمعٌ مِنْ أعظم آفاتٍ النفوس وعُيويها الفادحة في 
عُبوديّتِهاء بل هو أَصْ جميع الآفاتء لأَنَّه مخض تعلق بالناس وإنتماء إليهم؛ وإعتماد عليهم؛ 
وعبودية لهم؛ وفي ذلك من الذَّلّةِ والمهانة ما لا مَزيدَ عليه ولا يِل لمؤمن أَنْ يِل نفسّه. والطمع 
مضادٌ لحقيقة الإبمان الذي يقتضي وجود العِرّة» والعزة التي إتصّف بما المؤمنون إِنَّما تكون يرع 
هِمَمِهِمْ إلى مولاهم؛ وطمأنينة قلويهم إليه. وثِْقَّيِهِمْ به دون سواه )). 


ل د ا 1 
شيخه البُورَيْدِي رضي الله تعالى عنه بعد كلام: ““ وَورَعُ خاصّة الخاصّةٍ رفْضُ التعلقي بغيرٍ الله تعالى» 
وعُكوف الِمَم على الله سبحانه؛ وهذا هو الورَعٌ الذي هُوَ مَلاكُ د قال الحَسنٌ البَصِرِيٌ 
حين سُئِلَ عن ملاكِ الدِّينِء فقال: الورغ. وقِيل له: وما فسادُ الدين ؟ فقال: الطّمعُ. فالورَعٌ الذي 
يُقابل الطَّمعَ هو هذا. وسمغث شيع شيوخنا مولاي العَزبي رضي الله تعالى عنه يقول: سُدُوا باب 
المع رشع فلم 1 


التوكل 
ْم قال شيخُنا الإمامُ رضي الله تعالى عنه ونفَعَنا به: (مُتوَكُلاً على المُدَبّرٍ الصّانِع)؛ 
قُلَْتُ: تعره مرق الكومنيت 0 ا الله ا قال سبحانه: ١‏ وعَلَى الله فْتَوَكَلُوا إن 


ومَنْ كان مؤمداً محبوباً كان الله تعالى كافِياً له 00 أثْرٍ يَهُهُه وؤقاه كُلَ سُوءٍ ومكرووى 
كما قال تعالى: 98 وَمَنْ يَعَوكَل عَلَى الله فَهُوَ حَسْبُهُ #. وقال تعالى: الذِينَ قال لَهُمُ النَّاسُ 


إِنَّ النّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ لرمسوافم فَرَادَهُم إ إيماناً وقَالُوا حَسْبَْا الله وَنِعْمَ الوكيل. فَإِنْقَلَبُوا 
ِِعْمَةٍ مِن الله وَفَضْلٍ لْمْ يَنْسَسْهُمْ مه هم سُوءٌ هٌ وَانّبَعُوا رِضْوانَ الله وَاللَهُ ذُو الْمَضْل لْعَظِيم 4 
والمتوكاه يَدخزه الجن بغير حساب كما وَرَد في الصحيح؛ ويَوى إبنٌ أبي الذّنيا في ““التوكل”” 
عن ابن عباس مرفوعاً: « مَنْ سو ده أن يكون أَفُو ى النّاسٍ فَلْيَتوكَل على الله عرّ وجل ». وروّى 
أيضاً عن عَلِنَ عليه السلام قال: ““ يا أيّها النامث تَوَكُلُوا على اللو» وثِقُوا به فإِنَّهُ يكفي يما سواه 
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أه 


قُلتُ: لأن الله تعالى يقول: ل أَلَّيْسَ الله لهُ بكافٍ عَبْدَهُ » فَمَنْ كان متوكلاً فليتوكن على 


الله تعالى» الصانع» المُدْبَرِ للأمورٍ أحسن تدبير» وأكمل تقدير. 


الحياق 


وأمَا التوكل علّى المخلوق فهو مِنْ ضياع العُمرٍ فِيما لا يه فيد ولةا تشع ولا يفي لاد 
العاجرّ لا يَنفعٌُ العاجرّ مِثْلّه كما قال الحَرّاق: 


5:5 


وسْعِلَ الترمذي الحكيمُ عن الإنسان فقال: ““ ضعْفٌ ظاهرٌ ودغوى عريضة 


ولهذا يقول الله عرَّ وجكَ: 9 وَعَلَى الله فَليَتوكلٍ المُعوَكُلُونَ 4. وروى الديلمي عن شَدَّاد 
بن أؤس قال: قال رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلم: « حَسْبيَ الله وَنعُمَ الْوكِيل؛ أمان لِكُلّ 
خائفي ». 

قُلتُ: ولمًا قالمها إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لما أُلْقَِىَ في النار» قال اللَهُ تعالى 
لما: 3١‏ كُوني بر دا وَسَلاماً عَلَى إبْراهيم: وأراذوا بِهِكَيْداً فَجَعَلْناهُمُ الْأَحْسَرِين #؛ بل ورَدَ عنه 


ع 


عليه الصلاة والسلام كما في '”الزهد" ' لأخمد: « أنَّ أطيّب أيَامِهِ النّي ألْقِي فِيهًا فِي النَارٍ 4. 


فهذا حال مَنْ صدّقَ في توكُلِه على ربّه المدبّر الصّانع» وإعتمد في أُمُورهِ عليه» وإستسلم 
قُ شؤونه إليه» يحمظه 0 ويَقِيه وقاية الوَلِيد. 
اله شرحانه ون أن يجَعلنا ص اللي عليه : 0 0 عليه الْصّادقِين 


وهذا آخِرٌ الشرح؛ وكان الفراغٌ منه بالزيادة والاستدراكِ ظّهْرٌ يوم الاثنين التاسع مِنْ شعبان» 
أربعمائة وألفن» بطنجّة 


4١ 
3 


والحمدٌ لله وَل وآخراً وصلَّى الله على سيّدِ سيّدنا ومولانا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله وصحبه 
وسلمَ تمطليماً. 


بن 


